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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

قلنــا ســابقا ان هــذا البرلمــان لا يمثــل 
منهــا  ذلــك  أســباب  وذكرنــا  الشــعب، 
العــزوف الكبيــر عــن التصويــت، انســحاب 
الكتلــة الصدريــة صاحبــة اعلــى الاصوات، 
قانــون الانتخابــات المجحــف، عــدم نزاهــة 
ــر،  ــات والتزوي ــة الانتخاب ــة مفوضي وحيادي
اســتعمال المــال السياســي وشــراء الذمــم 
والتهديــد والوعيــد، عــدم تطبيــق قانــون 
ــد  ــور تؤك ــذه الام ــا، ه ــزاب.. وغيره الاح
ان اعضــاء البرلمــان الان لا يمثلــون الا 
ــة مــن المجتمــع، وهــي منتســبي  نســبة قليل

احزابهــم والمســتفيدين منهــم.. 
وجــاء اقرارهــم لتعديــل قانــون الانتخابات 
لمجالــس المحافظــات وللبرلمــان الذي يعتمد 
علــى صيغــة ســانت ليغــو 1.7المحرفــة 
قــد  القانــون  فهــذا  القــول.  هــذا  ليؤكــد 
ــرين  ــة تش ــي انتفاض ــر ف ــه الجماهي رفضت
2019 كمــا رفضتــه المرجعيــة، وهــو الان 
مرفــوض مــن الاغلبيــة الســاحقة مــن ابنــاء 

الشــعب.
ــي  ــم واحــد ف ــى رق ان وضــع الكســور ال
هــذا القانــون يخــدم الكتــل التــي تحصــل 
كثيــرة ويبعــد الاحــزاب  علــى اصــوات 
المســتقلة  والشــخصيات  الصغيــرة 
ــي  ــهد السياس ــى المش ــم عل ــتمر هيمنته لتس
والاســتحواذ علــى مــوارد البلــد دون أي 
وازع مــن ضميــر.. وهــم متوهمــون بانهــم 
وبذلــك  الاعلــى  الاصــوات  سيكســبون 
ــن  ــن المخلصي ــن والوطنيي يزيحــون المدنيي

عــن طريقهــم..
ــى  ــب الســحر عل ولكــن الا يمكــن ان ينقل
الســاحر؟؟.. نعــم هــذا ممكــن جــدا فــي 
حالــة توحــد الكتــل المدنيــة الديمقراطيــة 

والســاعية الــى التغييــر الشــامل، والرافضــة 
ــذ 2003  ــوه من ــذي يمارس ــم ال ــج الحك لنه
ولحــد الان، نهــج المحاصصــة والطائفيــة.. 
ــوى،  ــن الق ــتتغير موازي ــذا س ــم ه وبتوحده
اعلــى  علــى  المدنيــة  القــوى  وتحصــد 
الاصــوات ويكــون هــذا القانــون لصالحهــا، 
وتتحــول الكتــل الفاســدة الا اقليــات صغيــرة 
ــخط  ــدى س ــرف م ــع يع ــا والجمي خصوص

ــم..  ــر عليه الجماهي
ــاركة  ــو المش ــم ه ــر والمه ــيء الاخ والش
الواســعة فــي التصويــت، ونحــن نعــرف ان 
النســبة الكبيــرة التــي عزفــت عن المشــاركة 
ــاوزت  ــي تج ــابقة والت ــات الس ــي الانتخاب ف
80% هــم رافضــون لهــذه الكتــل وادارتهــا، 
فمــاذا لــو شــارك نصفهــم او اكثــر وصــوت 

لصالــح قــوى التغييــر؟؟.
اذن فالكــرة الان فــي ملعــب قــوى التغيير، 
عليهــا اولا توحيــد صفوفهــا والاتفــاق علــى 
ــد مــن الســقوط  ــذ البل ــي تنق المشــتركات الت
ــات  ــي الانتخاب ــة، والمشــاركة ف ــي الهاوي ف
حــث  علــى  والعمــل  واحــدة،  بقائمــة 
ــر للمشــاركة الواســعة والتصويــت  الجماهي
لصالــح قــوى التغييــر، وعلــى الجماهيــر ان 
تــدرك ان لا خــلاص مــن منظومــة الفســاد 
والمحاصصــة الا عبــر صناديــق الاقتــراع، 
فقــد ولــى ذاك الزمــن الــذي نعتمــد بــه علــى 
البيــان رقــم 1 .. وعلينــا العمــل علــى بنــاء 
نظــام ديمقراطــي حقيقــي وتطويــره بمــا 

ــم.. ــي طموحاته ــاء الشــعب ويلب يخــدم ابن
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فــي الحــادي والثلاثيــن مــن آذار مــن كل عــام 
العراقيــون وأصدقائهــم  الشــيوعيون  يحتفــل 
بذكــرى عزيــزة علــى قلوبهــم إلا وهــي ذكــرى 

تأســيس الحــزب الشــيوعي العراقــي.
وفــي هــذه الايــام نســتقبل الذكــرى )89( 
ــب  ــزال يلع ــذي لعــب ولا ي ــا ال لتأســيس حزبن
الحديــث  العــراق  تاريــخ  فــي  مهمــا  دورا 
ــة  ــات نضالي ــن خــلال اســتقطابه طاق ــك م وذل
وفكريــة كثيــرة وخوضــه معــارك عديــدة مــن 
وبنــاء  والتغييــر  الوطنــي  الاســتقلال  اجــل 
ــون  ــة القان ــة.. دول ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
ــزب  ــة.. الح ــة الاجتماعي ــات والعدال والمؤسس
ــر  ــات عب ــم كل المنعطف ــى رغ ــد ليبق ــذي ول ال
ــر  ــام كل اعاصي ــي ام ــم ينحن ــنين ول ــذه الس ه
العهــود البوليســية والدكتاتوريــة الفاشــية ورغم 
ــي كل  ــه ف ــب والتســقيط، لكن ــل والتعذي كل القت
ــدم  ــد وب ــن جدي ــد م ــد ليول ــرة ينهــض كالأس م
ــلطات  ــال كل الس ــا آم ــباب، مخيب ــد وبالش جدي
الفاشــية القمعيــة التــي تكالبــت عليــه خوفــا مــن 
نفــوذه.. وقــد كان حزبنــا طيلــة العقــود الثمانيــة 
الماضيــة مســاهما مــع بقيــة احــزاب شــعبنا 
الوطنيــة والديمقراطيــة فــي نضــالات الشــعب 
وهباتــه وانتفاضاتــه وثوراتــه وســائر معاركــه 
ــي انتصــار  ــا دوره المشــرف ف ــدة ومنه المجي
ثــورة 14 تمــوز المجيــدة عــام 1958 واســقاط 
النظــام الملكــي الرجعــي آنــذاك وكان الحــزب 
فــي مقدمــة المضحيــن مــن اجــل انتصــار 

قضيــة شــعبنا وتحقيــق اهدافــه وقــدم علــى 
هــذا الطريــق الالاف مــن مناضليــه وبضمنهــم 
ــاق  ــم الرف ــوادره يتقدمه ــه وك ــن قادت ــر م الكثي
ــال  ــد وحــازم وصــارم وســلام عــادل وجم فه
واللذيــن  العبلــي  ومحمــد صالــح  الحيــدري 
قدمــوا حياتهــم فــداءا لقضيــة الشــعب والوطــن 
مــن صنــوف  مــن غيرهــم  وعانــى الالاف 
الحرمــان والالام فــي ســراديب التعذيــب وفــي 
ظــروف  ظــل  وفــي  والمعتقــلات  الســجون 
مظاهــر  مــن  وغيرهــا  والتشــرد  الاختفــاء 

التعســف والاضطهــاد.
ــن  ــيوعيين العراقيي ــيرة الش ــمت مس ــد اتس لق
الكفاحيــة فــي العقــود الاخيــرة وبالــذات خــلال 
فتــرة حكــم نظــام البعــث الفاشــي الــذي اغــرق 
ــهد  ــم يش ــي ل ــوارث والمآســي والت ــعبنا بالك ش
التاريــخ لهــا مثيــلا بعــزم واقــدام وطيديــن 
فــي مواجهــة ابشــع دكتاتوريــة تســلطت علــى 
رقــاب ابنــاء شــعبنا فــي تاريخــه الحديــث.. 
دكتاتوريــة هــي الاكثــر دمويــة وايــذاءً للشــعب 

ــن. ــرارا للوط واض
الحقبــة  تعــرض حزبنــا خــلال هــذه  لقــد 
الســوداء الــى حمــلات قمــع وحشــية اســتهدفت 
تصفيتــه عــام 1978 وادت هــذه الحمــلات الــى 
ــد وعرضهــا..  ــه فــي طــول البل ســحق منظمات
عــام  الدكتاتــوري  النظــام  ســقوط  وبعــد 
الحــزب  العلــن  الــى  مجــددا  ظهــر   2003
الشــيوعي العراقــي بعــد ملاحقــات وحضــر 

في كل عام يتألق حزبنا عزما وعنفوانا 	

ماجد مصطفى عثمان
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فــي  قــرن  ربــع  نحــو  دام 
الدكتاتــوري  النظــام  ظــل 
حزبنــا  واســتطاع  الســابق 
واســعا  انتشــارا  يحقــق  ان 
ــي  ــاء الشــعب العراق ــن ابن بي
اوســاط  بيــن  وخصوصــا 
العمــال والفلاحيــن وشــغيلة 
وســائر  والمثقفيــن  اليــد 
العراقــي  شــعبنا  ابنــاء 
بســبب تعبيــره الصــادق عــن 
ــي التحــرر  احــلام الشــعب ف
والعدالــة والتقــدم الاجتماعيــة 
النظــام  ســقوط  ومنــذ 
الصدامــي فــي عــام 2003 
ــع ســماء المجــد لأعــداد  ارتف
وكــوادر  قــادة  مــن  كبيــرة 
واعضــاء حزبنــا علــى أيــدي 
والتكفيرييــن  الارهابييــن 
ــيوعي  ــزب الش ــازال الح وم
العراقــي حتــى يومنــا هــذا 
ــن  ــداءً للوط ــهداء ف ــدم الش يق
الحــزب  اغنيــة  ومازالــت 

مناضليــه.. شــفاه  علــى 
اليمشــي بدربتــه شيشــوف 

يــا أبــو علــي ..
 لو موت لو سعادة 

واحنه دربنه معروف يا أبو علي .. 
وألوفة عدنه عادة .

ــرى العطــرة  ــذه الذك ــا به ــل كلن ســوف نحتف
علــى ارض الوطــن وســوف تســعد الجماهيــر 
الكادحــة وفــي كل بقــاع ارض العــراق فــي ذلك 
ــا  ــكل اعــداء حزبن ــوي ل ــو تحــدي ق ــوم وه الي
ــم،  ــم وخوفه ــرة حقده ــن وتي ــدوا م ــا صع مهم
ــد يوســف  ــذي أسســه الشــهيد الخال فالحــزب ال
ســلمان يوســف )فهــد( لــن يختفــي كمــا يتمنــى 

الاعــداء وانمــا يــزداد عزيمــة واصــرار. 
وهكــذا فــأن قوافــل شــهداء الحزب الشــيوعي 

ــن  ــة للمناضلي ــح مضيئ ــت مصابي ــي مثل العراق
ــون  ــاف الشــعب ويمثل ــن كل اطي ــن م العراقيي
هــؤلاء الشــباب قاســما مشــتركا لــكل مكونــات 
الشــهداء  دمــاء  وســتبقى  العراقــي  الشــعب 
أحفــاد  يحملهــا  منيــرة  شــعلة  الشــيوعيين 
اولئــك الإبطــال فــي ســاحات النضــال الطبقيــة 

ــعبهم. ــم وش ــن بحزبه ــة ملتصقي والوطني
العراقــي  الشــيوعي  لحزبنــا  تحيــة  إلــف 

لتأسيســه  الذكــرى)89(  بمناســبة 
تحيــة إجــلال واحتــرام لشــهداء حزبنــا اللذين 
وهبــوا حياتهــم فــي ســبيل وطــن حــر وشــعب 

ســعيد .
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صحافــة  لتأســيس  محاولــة  أول  كانــت 
الأول  كانــون  فــي  العــراق  فــي  ماركســية 
1924 بإصــدار صحيفــة )الصحيفــة( البغدادية 
لحســين الرحــال التــي أغلقــت بعــد صــدور 
أربعــة اعــداد منهــا، وعــاودت الصــدور مــرة 
ثانيــة بعــد ســنوات بواســطة عوني بكــر صدقي 
لثلاثــة اعــداد فقــط، وكانــت فــي هــذه المرحلــة 
ــد فهــد. وحقيقــة الأمــر  بأشــراف الرفيــق الخال
كان إصــدار هــذه الجريــدة محاولــة قــد ســبقت 
ــن  ــم يك ــة، ول ــة المطلبي ــة العامل ــة الطبق حرك
لــدى جماعــة )الصحيفــة( الخبــرة السياســية 
التنظيميــة  والممارســة  الثوريــة  والنظريــة 
الســري  الحزبــي  التنظيــم  فــي  وبالأخــص 
العمــل  لاحتــراف  الاســتعداد  بالأحــرى  أو 
السياســي ونبــذ اســاليب الهوايــة، كمــا لــم يكــن 
لديهــا الخبــرة فــي النضــال بيــن الجماهيــر 
ــي  ــلات والت ــذه المؤه ــرز ه ــم تب ــة. ول الكادح
هــي شــروط ضروريــة ومســتلزمات أوليــة 
لوجــود تنظيــم شــيوعي فــي بلــد متخلــف جــدا 
ويســوده الطغيــان البوليســي، الا بعــد ذلــك 
ببضــع ســنوات حيــث نظــم يوســف ســلمان 
ــي  ــيوعية ف ــا الش ــى الخلاي ــد( أول ــف )فه يوس
الجنــوب فــي حوالــي 1932 أي فــي نفــس 
ــي(  ــدة )الاهال ــا جري ــي ظهــرت فيه ــرة الت الفت
التــي أســهم فــي تحريرهــا بالمراســلة، وهــو مــا 

يمثــل تعاونــا فــي النضــال الوطنــي الديمقراطي 
المشــترك كمــا جــرى مــع الزعيــم الوطنــي أبــو 

ــن أيضــا. التم
فــي  متميــز  دور  فهــد  للرفيــق  كان  كمــا 
ــام 1934  ــى للحــزب ع ــة الأول ــة المطبع تهيئ
بالمنشــور  الحــزب  كيــان  عــن  والإعــلان  
ــدة  ــي 14 آذار 1935، واصــدار جري الأول ف

لمناسبة الذكرى 89 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

فهد والعمل الصحفي

صالح العميدي
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الحــزب الأولــى )كفــاح الشــعب( نهايــة تمــوز 
1935 التــي عرفــت نفســها بأنهــا لســان حــال 
العمــال والفلاحيــن تصدرهــا اللجنــة المركزيــة 
تلــك  وكانــت  العراقــي.  الشــيوعي  للحــزب 
ــه كحــزب  ــن فيهــا الحــزب هويت اول مــرة يعل

ــيوعي. ش
ــد فهــد هــو مــن يحــرر أو  كان الرفيــق الخال
ــزب  ــن الح ــدر ع ــي تص ــات الت ــع البيان يراج
ــة  ــوة المنظم ــأن ق ــه ب ــا من ــك ايمان ــذاك، وذل آن
ــكل  ــث تش ــا حي ــدد صلاته ــاس بع ــة تق الثوري
ــق هــذه  ــة واحــدة مــن أهــم ســبل تحقي الصحاف

ــلات. الص
تواصــل الرفيــق يوســف ســلمان يوســف مــع 

مجلــة )عطــارد( لصاحبهــا حســن 
ــها  ــت نفس ــي وضع ــطيني الت القش
تحــت تصــرف الشــيوعيين، ومــن 
ثــم مــع مجلــة )الحكمــة( التــي 
لصاحبهــا  الحلــة  فــي  صــدرت 
رؤوف الجبــوري بعــد أن تعطلــت 
ــة  ــع مجل ــم م ــعب(، ث ــاح الش )كف
)الغــد( التــي صــدرت لتعــوض 
ــت. ــد أن تعطل ــة( بع ــن )الحكم ع
ــد  ــد فه ــق الخال ــا الرفي ــا دع كم
إلــى أن تضــم جهــود الحــزب إلــى 
جانــب جمعيــة الاصــلاح الشــعبي 
مشــتركة  صحيفــة  لاصــدار 
ــى  ــارس(. وإل ــم )الح ــت باس عرف
)الحــارس(  مــع  العمــل  جانــب 
عبــد  دعــم  الــى  الحــزب  عمــد 
إعــادة  فــي  اســماعيل  القــادر 
إصــدار )الاهالــي(، ودعــم الجواهــري فــي 
فضــلا  هــذا  )الانقــلاب(.  جريدتــه  إصــدار 
عمــا تــم اســتيراده مــن الكراريــس الماركســية 
ــق  ــادرة مــن الرفي ــروت بمب ــي بي المطبوعــة ف
فهــد وبالتعــاون مــع الرفــاق فــي الحزبيــن، 

والســوري اللبنانــي  الشــيوعي 

المصادر
- عزيــز ســباهي / عقــود مــن تأريــخ الحــزب 

الشــيوعي العراقي
- زكــي خيــري / الثقافــة الجديــدة عدد نيســان 

1973
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ما قبل ألرأسمالية 
ان رأس المــال الحامــل للفائدة, او كما يســمى 
رأســمال  مــع  ينتمــي  الربــوي  المــال  رأس 
ــابقة  ــال س ــن رأس الم ــكال م ــى اش ــر ال التاج
ــر  ــي اكث ــة ف ــمالي وماثل ــاج الرأس ــط الانت لنم
تباينــا,  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التشــكيلات 
ــة ســائدة او طالمــا كان   ــت العبودي وطالمــا كان
ــوج  ــى المنت ــون عل ــم يأت ــون واتباعه الاقطاعي
الاقطاعــي   او  العبيــد  مالــك  وكان  الفائــض 
واقعــا فــي براثــن المرابــي, فــان نمــط الانتــاج  
يبقــى علــى حالــه ولكــن الشــغيل ينــوء بأعبــاء 
المثقــل  الاقطاعــي  او  العبيــد  فمالــك  اكبــر, 
ــو  ــرض ه ــه يتع ــد لأن ــر المزي ــون يعتص بالدي
نفســه للمزيــد مــن الاعصــار, او انــه يقــوم اخر 
المطــاف بأخــلاء مكانــه للمرابــي الــذي يصبــح 
مالــك ارض او مالــك عبيــد, مثــل الفرســان 
المســتغل  مــن  وبــدلا  القديمــة,  رومــا  فــي 
القديــم  الــذي كان يتســم بطابــع بطريركــي 
بهــذا القــدر او ذاك لانــه فــي الشــطر الاعظــم 
منــه وســيلة ســلطان سياســي, يأتــي حديــث 
نعمــة فــظ, ولكــن نمــط الانتــاج نفســه لا يتغيــر, 
ــاط  ــي انم ــا ف ــرا ثوري ــا تأثي ــارس الرب ولا يم
الانتــاج مــا قبــل الرأســمالية الا فــي حــدود 
تدميــره وتفكيكــه لأشــكال الملكيــة التــي يرتكــز 

التنظيــم السياســي علــى ثبــات قاعدتهــا وعلــى 
تجديــد انتاجهــا المســتمر، فــي الشــكل ذاتــه 
ــا ان  ففــي ظــل الاشــكال الاســيوية يمكــن للرب
يســتمر فتــرة طويلــة, مــن دون أن يفضــي الــى 
شــيء أكثــر مــن التدهــور الاقتصــادي والفســاد 
ــا كوســيلة مــن وســائل  السياســي ويظهــر الرب
تكويــن نمــط جديــد للإنتــاج, مــن خــلال تدميــر  
الاقطاعييــن والمنتجيــن الصغــار مــن جهــة 
ومــن خــلال مركــزة شــروط العمــل وتحويلهــا  
الــى رأســمال مــن جهــة اخــرى, الا حيثمــا 
وعندمــا تكــون باقــي شــروط العمــل وتحويلهــا 
الــى رأســمال, لــم يكــن هنــاك ســعر فائــدة فــي 
العصــور الوســطى حيــث حرمتهــا الكنيســة  
فائــدة  تتضمــن  التــي  الصفقــات  كل  علــى 
ــن  ــن تضم ــاك قواني ــن هن ــم تك ــا ل ــة, كم ربوي
ــدة  ــت الفائ ــك كان ــلا, ولذل ــن الا قلي ــادة الدي اع
بالغــة الارتفــاع فــي حــالات منفــردة, وان مــن 
ــك  ــدة 100% يعــد مرابــي وكان ذل يفــرض فائ
فــي عهــد شــارلمان, لكنهــا كانــت تتفــاوت فــي 
ــراء للعمــل  ــن والفق ــع المدنيي معدلهــا, ممــا يدف
كعبيــد الــى الاغنيــاء, وقــد ادت الحــروب الــى 
خــراب الفلاحيــن الفرنســيين ولــم يبــق أمامهــم 
ــى  ــن  ال ــن مديني ــول م ــر التح ــار غي ــن خي م
أقنــان, وفــي الإمبراطوريــة الرومانيــة أدت 

قراءة في كتاب رأس المال

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي

12 - 12
الجزء الأخير
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ــى ان  ــا ال ــو معروف ــا ه ــرارا كم المجاعــات م
يبيــع الاحــرار اطفالهــم وانفســهم, وان الفــلاح 
الصغيــر يصعــب عليــه تجديــد انتاجــه بمجــرد 
ــي  ــع ف ــس امامــه الا ان يق ــه ولي ــق بقرت ان تنف
براثــن المرابــي ولا يمكــن الخــلاص منــه, 
هكــذا كانــت العصــور الوســطى الاوربيــة ومــا 
يمارســه الاوربيــون مــع الأفارقــة حاليــا ومــع 
ــة الا  ــكا اللاتيني ــيا وامري ــي اس ــرى ف دول اخ
ــن  ــل ع ــا جي ــبعوا به ــي تش ــم الت ــة اجداده ثقاف
جيــل, هنــاك مــن هــو معجــب بديمقراطيــة 
منهــا  ويتعلــم  تعلــم  التــي  المزيفــة  الغــرب 
البعــض ويطبقوهــا عنــد اســتلامهم الســلطة 
فــي بلدانهــم بتمكنهــم مــن اســتلامها بمســاعدة 
ــون  ــن يدع ــكام الذي ــتعمارية, فالح ــدول الاس ال
الديمقراطيــة هــم ســيطروا علــى كل شــيء 
ــن ان  ــا مواط ــك ي ــك ل ــلطة, لذل ــتلموا الس واس
ــا،  ــم مــا تريــد لكــن المــال والســلطة بأيدين تتكل
هنــاك  الــدول  بعــض  فــي  يلاحــظ  وكمــا 
الواقــع  فــي  لكنهــا  بالديمقراطيــة  ادعاءاتــك 
ــة  مشــروخة فعندمــا تخــرج مظاهــرات للغالبي
ــون  ــروع قان ــر مش ــب بتغيي ــاس تطال ــن الن م
مــا, يــراد عرضــه علــى البرلمــان للتصويــت, 
يتبــارى مــا يســموهم رؤســاء كتــل بالقــول ان 
الغالبيــة فــي البرلمــان موافقــة علــى المشــروع, 
اي انــه يتحــدث ولا كأن هنــاك متظاهــرون 
ضــد هــذا التشــريع, فــأي ديمقراطيــة هــذه, 

الوســطى  العصــور  تاريــخ  الــى  وبالعــودة 
الاوربيــة, ظهــرت وتطــورت كــرد فعــل علــى 
ــذي صاحبهــا  اتحــادات  ــاة والتعســف ال المراب
ــي  ــرن الثان ــي تأسســت خــلال الق ــان الت الائتم
عشــر والقــرن الرابــع عشــر  فــي البندقيــة, 
حيــث كانــت المصــارف فيهــا وفــي جنــوا 
الحيــن  ذلــك  فــي  وهامبــورغ,  وأمســتردام 
ــغ مبلغــا مــن الغطرســة بحيــث  ــا يبل ــات الرب ب
ــة  ــط لا يرتضــي أن يوصــم بالرذيل ــد فق ــم يع ل
ــاء   ــل صــار يحظــى بالثن ــة والعــار, ب والخطيئ
بوصفــه فضيلــة خالصــة وشــرفا كمــا لــو كان 
عظيمــة  مســيحية  وخدمــة  معروفــا  يــؤدي 
ــاك دعــوات للخــلاص بعــد  ــت هن ــاس وكان للن
ــى  ــة ال ــرف والرذيل ــى ش ــار ال ــول الع ان تح
ــا  ــك م ــون ذل ــة ومراب ــود, صيارف ــة, يه فضيل

كان عليــه اوائــل المصرفييــن.
تحويل الربح الاضافي الى  ريع عقاري 

1- ملاحظات تمهيدية:
ان نمــط الانتــاج الرأســمالي فــرض هيمنتــه 
يبســط  انــه  ذلــك  ويعنــي  الزراعــة  علــى 
ســيطرته علــى ســائر مياديــن الانتــاج فــي 
ــي  ــع البورجــوازي وان شــروطه بالتال المجتم
ــر  ــس الح ــل التناف ــا, مث ــل امتلائه ــة بكام قائم
ــذه  ــل ه ــن نق ــه يمك ــوال وان ــن رؤوس الام بي
ــاج أخــر  ــدان انت ــى مي ــدان ال ــن مي ــرة م الاخي
ومســتوى متســاوي مــن الربــح الوســطي, وان 
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يفتــرض عمومــا  الرأســمالي  الانتــاج  نمــط 
نــزع ملكيــة شــروط العمــل مــن العامــل, فانــه 
يفتــرض فــي الزراعة نــزع ملكيــة الارض من 
العمــال الزراعييــن واخضاعهــم للرأســمالي 
الــذي يتعاطــى الزراعــة فــي ســبيل الربــح, 
ان المزارعيــن الحقيقيــن لــأرض هــم العمــال 
المأجوريــن الذيــن يســتخدمهم رأســمالي ما, أي 
المــزارع  الــذي  ينخــرط  فــي زراعــة الارض 
باعتبارهــا حقــلا  لاســتخدام رأس المال, وتبذل 
جهــود لتحســين زراعــة الارض مادامــت مثــل 
هــذه التحســينات تزيــد قيمــة الملكيــة العقاريــة 
العقــاري,  للمالــك  المدفــوع  الريــع  ومقــدار 
ــزارع  ــاع الم ــن اوض ــا تحس ــر مم ــر بكثي اكث
هــذه  وان  الزراعــي  العامــل  او  المؤجــر 
التحســينات لابــد ان تذهــب اخــر المطــاف الــى 
جيــب المالــك العقــاري, وفــي حــالات التأجيــر 
ــرة او  ــاء الفت ــد انته ــؤول عن ــا ت ــدة 99 عام لم
مــدة العقــد كل الابنيــة ســوية مــع الارض الــى 
ــن  ــات بي ــاك نزاع ــت هن ــك الارض. وكان مال
المزارعيــن ومــلاك الارض الاصلييــن مــن 
اجــل التعويــض لمــن ادخــل التحســينات علــى 

ــد.  ــدة العق الارض خــلال م
2- الربح التفاضلي – نظرة عامة 

فــي تحليــل الريــع العقــاري, بــدءا الافتــراض 
بــان ســعر بيــع المنتوجــات  يكــون على اســاس 
مــا أســتهلك مــن رأس المــال الثابــت ورأس 
المــال المتغيــر فــي انتــاج الســلعة مضــاف 
اليهــا ربحــا يحــدد علــى اســاس معــدل الربــح 

العــام ويحســب علــى اســاس رأس المــال الكلــي  
بشــقيه )الثابــت والمتغيــر( ولهــذا المنتــوج قيمة 
تبادليــة وهــذه القيمــة لا تكــون أو لا وجــود 
لهــا دون ان تكــون هنــاك قيمــة اســتعمالية, 
ــن ســعر  ــارق بي ــي هــو الف ــح الاضاف وان الرب
الفــردي,  الانتــاج  وســعر  العــام  الانتــاج 
ــردي  ــح الف ــدل الرب ــن مع ــارق بي ــي الف وبالتال
ومعــدل الربــح العــام وان الفائــض الناشــئ 
مــن هــذا الفــارق يفتــرض بيــع المنتــوج لا 
بموجــب ســعر الانتــاج  الــذي ينظمــه الســوق, 
بــل بمــا يفــوق كلفــة الانتــاج, وعلــى افتــراض 
دينــار  الاف  عشــرة  كلفتــه    x المنتــوج  ان 
وهــو ســعر الانتــاج  ويبــاع ب11000 دينــار, 
ــي. ــح الاضاف ــو الرب ــار ه ــارق 1000 دين الف
أمــا مــا يتعلــق بالربــح التفاضلــي والــذي 
التكاليــف   – التفاضلــي  الايــراد  يســاوي 
الايــراد   = التفاضلــي  والايــراد  التفاضليــة 
الاضافــي + الوفــرة فــي التكاليــف, والتكاليــف 
التفاضليــة + تكلفــة  التكاليــف  التفاضليــة = 
الفرصــة البديلــة, ويقــول ريــكاردو بانــه لا 
يوجــد ريــع ســوى الريــع التفاضلــي الــذي هــو 
الفــرق فــي المنتــوج الــذي يتــم الحصــول عليــه 
ــن رأس المــال  ــن متســاويتين م بأنفــاق كميتي
والعمــل, فــي حيــن يقــول ماركــس كان ينبغــي 
علــى  العبــارة  الــى  يضيــف  ان  لريــكاردو 
مســاحتين متســاويتين مــن الارض باعتبارهــا 
مــن عوامــل الانتــاج الاساســية والمهمــة مــادام 
بالربــح  لا  العقــاري  بالريــع  يتعلــق  الامــر 
الاضافــي, وبتعبيــر اخــر اذا انتج الريع 
ــة لا بســبب  الاضافــي بصــورة اعتيادي
ــداول  ــة الت ــي عملي ــة ف احــداث عرضي
ــوج  ــن منت ــارق بي ــا كف ــج دوم ــه ينت فان
كميتيــن متســاويتين مــن رأس المــال 
والعمــل ويقــول هــذا الربــح الاضافــي, 
الــى ريــع عقــاري حيــن يجــري تشــغيل 
كميتيــن متســاويتين عــلاوة علــى ذلــك 
ليــس محتومــا بصــورة قاطعــة ان ينبــع 
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ــن  ــن متباينتي ــي مــن منتجي ــح الاضاف هــذا الرب
لكميتيــن متســاويتين مــن رأس المال المســتخدم 
تســتخدم  ان  المشــاريع  لمختلــف  يمكــن   اذ 
كميــات غيــر متســاوية مــن رأس المــال وهــو 

ــة الحــالات.  ــي غالبي ــا يحــدث ف م
يمكــن  التمهيديــة  الملاحظــات  هــذه  بعــد 
ــل ماركــس   الايضــاح بإيجــاز خصائــص تحلي
ــة النتائــج  ــة مــع معاين ــكاردو, البداي ــا لري خلاف
ــن رأس  ــاوية م ــات متس ــاوية لكمي ــر المتس غي
ابعــاد  ذات  أراضــي  فــي  مســتخدمة  المــال 
متســاوية, امــا اذا كانــت غيــر متســاوية, يجري 
الحســاب علــى اســاس التســاوي وهنــاك ســببان 
ــران  عامــان مســتقلان عــن رأس المــال, ويؤث

ــا:  ــر المتســاوية هم ــج غي ــي هــذه النتائ ف
1- خصوبــة الارض وهــي عامــل مؤثــر فــي 

مــا يقدمــه الاســتثمار فيهــا مــن رأس مــال. 
2- موقــع الارض: بعــد او قــرب الارض من 
الاســواق ومــدى تحمــل تكاليــف نقــل  مؤثــرة 

فــي زيــادة التكاليــف. 
فالريــع التفاضلــي هــو نتيجــة تبايــن انتاجيــة 
رؤوس الامــوال المنفقة على مســاحات متماثلة 
ــة, بحيــث كان  ــة الخصوب مــن اراضــي متفاوت
الريــع التفاضلــي يتحــدد بالفــارق بيــن غلــة 
رأس المــال الموظــف فــي اســوء ارض عديمــة 
فــي  الموظــف  المــال  رأس  وغلــة  الريــع, 
أجــود ارض والريــع التفاضلــي 1 هــو اســاس 
ــي 11، ليــس  ــع التفاضل ونقطــة انطــلاق  الري

مــن الوجهــة التاريخيــة فحســب بــل 
ــة  ــي أي ــه ف ــق بحركت ــا يتعل ايضــا  فيم
ــر  ــر اخ ــة, وبتعبي ــة معين ــة زمني لحظ
الاســتخدام المتزامــن لمكونــات مختلفة 
مــن اجمالــي رأس المــال الزراعــي 
علــى اراضــي متباينــة, والامــر الاخــر 
اضافــة  هــو   11 التفاضلــي  للريــع 
ــال أو  ــع رأس الم ــي توزي ــوارق ف الف
القــدرة علــى الائتمــان بيــن المزارعين 
الــى التبايــن فــي الخصوبــة, ان الريــع 
متناقصــة  بإنتاجيــة   11 التفاضلــي 
لنفقــات رأس المــال المتتابعــة, انمــا يقتــرن 
بالضــرورة بتصاعــد ســعر الانتــاج وانخفــاض 
ــي  ــاض ف ــة, وان كل انخف ــي الانتاجي ــق ف مطل
ــال  ــاق رأس الم ــد انف ــة يصاحــب تزاي الانتاجي
ــوج  ــي منت ــبي ف ــاض نس ــوى انخف ــي س لا يعن
يلبــى  المتزايــد  الطلــب  كان  فــاذا  الارض, 
بزراعــة الارض أســوء مــن الارض س مثــلا, 
ام بأنفــاق المــال ان تقــود الــى تزايــد ســعر 
ــح  ــن رب ــح وتكوي ــدل الرب ــوط مع ــاج وهب الانت
ــذا  ــر وه ــال اكب ــرأس الم ــي ل ــي اضاف تفاضل
الاخيــر اي مــن اصنــاف الارض, ان الريــع 
ــوط  ــع هب ــوية م ــذ س ــيرتفع عندئ ــي س التفاضل
معــدل الربــح, ان هــذه الحالــة الواحــدة عندمــا 
يمكــن للإنتاجيــة المتناقصــة لــرؤوس الامــوال 
اراضــي  فــي  اضافيــة  بصــورة  الموظفــة 
ــعر  ــد س ــى تزاي ــود ال ــلا, ان تق ــة أص مزروع
الانتــاج  وهبــوط  معــدل  الربــح وتكويــن 
ربــح تفاضلــي اكبــر وهــذا الاخيــر ســوف 
ــي ظــل  ــاف الارض ف ــائر اصن ــي س ــع ف يرتف
الامــوال  رؤوس  وان  المعيشــية,  الظــروف 
ــر   ــي تثم ــاف الاراض ــي كل اصن ــة ف الاضافي
تبعــا  لخصوصيــة خصــب كل صنــف مــن 
اصنــاف الارض بمــا يتناســب وحجــم رأس 
المــال الاضافــي, وبثبــات اســعار الانتــاج يمكن 
القيــام بنفقــات اضافيــة من رأس المــال بإنتاجية 
ثابتــة او متصاعــدة او متنازلــة فــي الارض 
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ــن  ــداء م ــاف ابت ــائر الاصن ــي س ــدة, اي ف الجي
الارض  س تصاعــدا ومــن ســعر الانتــاج ثباتــا 
فــي الارض,  الا اذا بقيــت الانتاجيــة علــى 
ــع,  ــل الارض س اي ري ــا لا تحم ــا عندم حاله
ــا ان الدفعــات مــن اجــل ادخــال تحســينات  كم
ــي ان  ــاج وبالتال ــة الانت ــد كلف ــي الارض يزي ف
ــة  ــذه الحال ــي ه ــاج، ف ــعر الانت ــد س ــك يزي ذل
تضطــر لزيــادة ســعر البيــع لتغطيــة التكاليــف, 
أمــا فــي حالــة هبــوط ســعر الانتــاج, بالإمــكان 
البيــع بأســعار أقــل, اذا التكاليــف قيــد علــى 
الاســعار,  وعليــه انخفــاض ســعر الانتــاج 
ــدي,  ــع النق ــع الحبــوب والري مــع انخفــاض ري
وان ارتفــاع ســعر الانتــاج يفتــرض انخفــاض 
انتاجيــة أســوء أنــواع الارض ولا يمكــن لســعر 
الانتــاج الناظــم ان يرفــع الســعر اعلــى, ان 
الريــع التفاضلــي1 ينتــج  عــن تبايــن  خصوبــة 
الاراضــي, أمــا الريــع التفاضلــي11 ينتــج عــن 
نفقــات متعاقبــة مــن رأس المــال علــى الارض 
ــات او  ــع بثب ــذا الري ــر ه ــها ويتأث ــدة نفس الواح
ــن ان  ــاج, ويمك ــعر الانت ــاع س ــوط او ارتف هب
الربــح  نشــوء  مــن  التفاضلــي  الريــع  ينشــأ 
الفائــض علــى اســاس الربــح التفاضلــي 1, 
اي علــى اســاس انفــاق مجمــل رأس المــال 
الزراعــي فــي رقعــة مــن الارض  تتألــف مــن 
ــج  ــة او ينت ــة الخصوب ــاف اراضــي متباين اصن
علــى اســاس انتاجيــة تفاضليــة متباينــة لنفقــات 
الارض  علــى  المــال  رأس  مــن  متعاقبــة  
الواحــدة او علــى اســاس انتاجيــة متتابعــة, وان 
الربــح التفاضلــي ليــس ســوى التحويل الشــكلي 

ــع. ــى ري ــض ال ــح الفائ للرب

الريع التفاضلي  في اكثر الاراضي 
المزروعة سوءا

تتبايــن الاراضــي فــي خصوبتهــا وتبعــا لذلك 
تكــون انتاجيتهــا, ولذلــك يكــون الريــع متبايــن  
وبالتالــي فالريــع التفاضلــي هــو الناتــج عن هذا 
ــة مــن  قطعــة  الاختــلاف فــي درجــة الخصوب

ارض  الــى اخــرى, وقــد يكــون المعروض من 
الســلع الزراعيــة لا يســد الطلــب, فعنــد ازديــاد 
الطلــب علــى العــرض يعنــي هنــاك فجــوة, 
ــين  ــل تحس ــن اج ــمال م ــاق رأس ــم انف ــك يت لذل
انتاجيــة الارض وهــذا الانفــاق يزيــد التكاليــف 
ويعنــي ذلــك حصــول زيــادة فــي اســعار البيــع 
للمنتــوج لــذك احيانــا ان انفــاق رأس المــال 
نتائجــه  تكــون  انتاجيــة الارض لا  لتحســين 
موازيــة لأنفــاق, فســعر الانتــاج وهــو مــا 
يعنيــه ماركــس كلفــة المنتــج  يقتضــي ارتفاعــا 
فــي ســعر البيــع لتغطيــة التكاليــف وتحقيــق 
ربــح, فالأنفــاق الرأســمالي  يهــدف لزيــادة 
خصوبــة الارض وتمكينهــا مــن ان تحصــل 
ــي,  ــى خــواص ارض اخــرى بشــكل طبيع عل
والهــدف زيــادة انتاجيــة الارض, وكمــا ســبقت 
الاشــارة اليــه انــه فــي بعــض الحــالات يكــون 
ــر مجــدي, بســبب طبيعــة الارض  ــاق غي الانف
باعتبارهــا الأســوء,  الارض تختلــف بطبيعتهــا 
ــة,  ــتوى الانتاجي ــي مس ــف ف ــك تختل ــا لذل وتبع
كمــا ان هــذا الانفــاق يتبايــن فــي معطياتــه مــن 
ارض الــى اخــرى ويمكــن للريــع التفاضلــي ان 

ــن: ــق بطريقتي يتحق
الأنفــاق  فــان  ثابــت,  الســعر  بقــي  اذا   - ا 
انتاجيــة  يخلــق  المــال  مــن رأس  الاضافــي 

الأســوء.  الارض  فــي  حتــى  فائضــة 
ــة  ــس انتاجي ــى العك ــض عل ــن تنخف ب - حي
علــى  المــال  رأس  مــن  المتعاقبــة  النفقــات 
الحالتيــن ان حالــة  المعنيــة, وفــي  الارض  

الطلــب تملــي زيــادة الانتــاج. 
يمكــن التســليم بــان ســعر الانتــاج ســيهبط في 
ــى مســتوى  ــط ال ــن يهب ــه ل ــة لكن ــة المعني الحال
الســعر الوســطي, بــل ســيكون اعلــى منــه, 

ــاج. ــى مــن مســتوى الانت ولكــن ادن

الربح العقاري المطلق 
اي  تحمــل  لا  الأســوء  الارض  ان  بدايــة 
ريــع عقــاري, وبتعبيــر اخــر ان الارض التــي 
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تحمــل ريعــا عقاريــا هــي الارض التــي يكــون 
ــى مــن ســعر  ــردي ادن ــاج الف ــا ســعر الانت فيه
ــاج الناظــم للســوق, بحيــث يحصــل بهــذه  الانت
ان  اي  ريــع,  الــى  يتحــول  ربحــا  الطريقــة 
ــت ورأس  ــال الثاب ــع عــن رأس الم الســعر يدف
المــال المتغيــر المســتهلكين فــي الانتــاج زائــدا 
الربــح الوســطي )= ربــح صاحــب المشــروع 
+ الفائــدة( والريــع العقــاري هــو الدخــل الناتــج 
عــن أحــد عناصــر الانتــاج الاساســية وهــو 
نوعيــن  علــى  الريــع  هــذا  ويكــون  الارض 
الاول هــو الريــع المطلــق والثانــي هــو الريــع 
ــط   ــق مرتب ــاري المطل ــع العق ــزي, والري التماي
بالملكيــة الخاصــة لأراضــي بحيــث لا يوافــق 
اصحــاب الملكيــة علــى اســتثمار الارض مــن 

ــل.  ــتثمرين دون مقاب ــل المس قب

ريع مواقع البناء وريع المناجم. سعر 
الارض

ــع  ــرز الري ــا, يب ــع عموم ــد الري ــا يوج حيثم
الريــع  قوانيــن  لنفــس  ويخضــع  التفاضلــي 
التفاضلــي الزراعــي, وحيثمــا تكــون هنــاك 
قــوى تكــون هنــاك طبيعــة قابلــة للاحتــكار  
الــذي  للصناعــي  فائضــا   ربحــا  وتضمــن 
ام  ميــاه  مســاقط  كانــت  ســواء  يســتخدمها, 
مناجــم غنيــة, ام مســاقط ميــاه وفيــرة الاســماك 
او موقــع بنــاء مؤاتيــا, فــان الشــخص المعترف 
ــند  ــذه بفضــل س ــة ه ــياء الطبيع ــكا لأش ــه مال ب
تملــك جــزء مــن الكــرة الارضيــة, يقتنــص هــذا 

الربــح الفائــض فــي شــكل ريــع 
مــن رأس المــال الناشــط, وبقــدر 
بــالأرض  الامــر  يتعلــق  مــا 
المخصصــة لأغــراض البنــاء, 
ــأن  ــا ش ــميث ريعه ــول ادم س يق
قطــع الاراضــي الاخــرى  غيــر 
الزراعيــة ينتظــم فــي اساســه 
بفعــل الريــع الزراعــي الحقيقــي, 
بالتأثيــر  ويتميــز هــذا الريــع  
ــع  ــذي يمارســه الموق الطاغــي ال
ــغ  ــر بال ــي وهــو تأثي ــع التفاضل ــى الري ــا عل هن
فــي بعــض اصنــاف المزروعــات, كمــا هــو في 
ــي  ــاء ف ــع البن زراعــة الكــروم وبالنســبة لمواق

ــرى.  ــدن الكب الم

اصل الريع العقاري الرأسمالي
الريــع  معالجــة  ينبغــي توضيــح صعوبــة 
العقــاري مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد السياســي 
عــن  النظــري  التعبيــر  باعتبــاره  الحديــث, 
نمــط الانتــاج الرأســمالي, فالعديــد مــن الكتــاب 
ــذه  ــد, وه ــك بع ــوا ذل ــم يدرك ــدا ل الاحــدث عه
وهــذا  المــال,  رأس  كتــب  عندمــا  الاحــدث 
مــا أوضحتــه المحــاولات المتجــددة لتفســير 
والريــع  جديــدة,  بطريقــة  العقــاري  الربــح 
ريــع  شــكل  اشــكاله,  ابســط  فــي  العقــاري 
العمــل, حيــث يســتخدم المنتــج المباشــر ادوات 
عمــل  زراعيــة لانجــاز عمــل مطلــوب خــلال 
زمــن معيــن فــي الارض التــي تعــود اليــه ثــم 
ــع  ــل, الري ــلا مقاب ــيد ب ــي ارض الس ــل  ف يعم
الربــح  فالريــع لا  القيــم متطابقــان  وفائــض 
ــر عــن العمــل الفائــض  ــذي يعب هــو الشــكل ال
غيــر مدفــوع الاجــر, فالريــع العقــاري هــو 
الشــكل الاعتيــادي لفائــض القيمــة وبالتالــي 
للعمــل الفائــض, اي مجمــل العمــل الفائــض 
ان   المباشــر  المنتــج  علــى  يتوجــب  الــذي 
ــو شــكلا  ــدي فه ــع النق ــا الري ــا, أم ــه مجان يؤدي
ــا هــو  ــه انم ــا ل ــوج ومضاف ــع المنت محــولا لري
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ــكل  ــه الش ــاري بوصف ــع العق ــكل للري ــر ش اخ
الاعتيــادي  والســائد لفائــض القيمــة, وعــن 
فــان  التوزيــع وعلاقــات الانتــاج,  علاقــات 
ــى  ــوزع ال ــة ت ــرادات مختلف ــوج, اي ــة المنت قيم
ــل – الاجــور,  ــوة العم ــك ق ــة اشــكال, مال ثلاث
ــة  ــك الملكي ــدة, مال ــال – الفائ ــك رأس الم ومال
العقاريــة – الريــع العقــاري وهــم يشــكلون 

الطبقــات الثــلاث. 

الايرادات ومصادرها 
وســائل الانتــاج تشــمل, رأس المال والارض 
ــل   ــيئا, ب ــس ش ــال لي ــن رأس الم ــل,  لك والعم
ــكيلة  ــى تش ــي ال ــمالية تنتم ــاج رأس ــة انت علاق
اجتماعيــة تاريخيــة معينــة, وان راس المــال 
ــة,  ــة والمنتج ــاج المادي ــائل الانت ــس كل وس لي
فــرأس المــال هــو وســائل الانتــاج المحولــة الى 
ــا  ــي ذاته ــذه الوســائل ليســت ف ــال, وه رأس م
ــي  ــب والفضــة ف ــا ان الذه ــر مم ــمالا اكث رأس
ذاتهمــا نقــد, فــرأس المــال هــو وســائل الانتــاج 
التــي يحتكرهــا جــزء معيــن مــن المجتمــع,  ان 
عمليــة الانتاج الرأســمالية شــكل معيــن تاريخيا 
ــة عمومــا وان هــذه  ــاج الاجتماعي ــة الانت لعملي
ــة  ــاج الشــروط المادي ــة انت ــرة هــي عملي الاخي
لوجــود الحيــاة البشــرية مثلمــا هــي عمليــة 

علاقــات  نطــاق  فــي  تجــري 
تاريخيــة   – اقتصاديــة  انتــاج 
انتــاج  وتجــدد  تنتــج  خاصــة, 
نفســها,  علاقــات الانتــاج هــذه 
انتــاج  وتجــدد  تنتــج  وبالتالــي 
ــروط  ــة, وش ــذه العملي ــي ه حامل
وعلاقاتهــم  الماديــة  وجودهــم 
الايــراد  مصــدر  ان  المتبادلــة, 
هــو مــن العناصــر الثلاثــة, رأس 
المــال والعمــل والارض ولــكل 
منهمــا نــوع مــن الايــراد, الفائــدة 
لــرأس المــال والاجــور للعمــل 
والريــع لــأرض, اي الرأســمالي 
يجتــذب للرأســمالي فــي شــكل ربــح جــزءا 
مــن فائــض القيمــة التــي  ينتزعهــا مــن العمــل 
وان احتــكار الارض يجتــذب للمالــك العقــاري 
جــزءا اخــر منهــا فــي شــكل ريــع, وان العمــل 
ــي  ــة ف ــة المتبقي ــن القيم ــزء م ــل ج ــدم للعام يق
شــكل اجــور.  وان قيمــة المنتــوج  الســنوي = 
ــع  + ث و ث هــي  ــح + الري الاجــور +  الرب
ــل  ــوج, ان كام ــة المنت ــن قيم ــت م الجــزء الثاب
القيمــة المنتجــة هــي المنتــوج الكلــي, وبعــد 
حســم تكاليــف الانتــاج منهــا تصبــح هــذه القيمــة 
الدائــر  المــال  المنتــوج الصافــي. وان رأس 
المنفــق علــى المــواد والمــواد الاوليــة والســلع 
ــون  ــلع يتك ــن س ــه م ــو نفس ــف ه ــزة يتأل الناج
ســعرها الضــروري مــن العناصــر ذاتهــا, أمــا 
ظاهــرة المنافســة, فهــي ظاهــرة قــد تــؤدي 
الــى خفــض الاســعار وربمــا ارتفاعهــا حســب 
ــعار  ــى اس ــر عل ــي تؤث ــوق, وه ــروف الس ظ
الســلع ولكنهــا لا تؤثــر علــى معــدل الربــح الا 
بمقــدار مــا تؤثــر علــى اســعار الســلع  وليــس 
ــع  ــى بي ــن عل ــم المنتجي ــا الا ان ترغ بمقدوره
ســلعهم بأســعار الاخريــن, ويبقــى للجــودة دور 

ــعار. ــي الاس ــر ف مؤث
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صنــي مورغــان... ناشــط مناخي مــن جنوب 
ــا. وهــو عضــو فــي حركــة "الصعــود"  إفريقي
ــون  ــة "دي ــارك لحرك ــس مش ــة، ومؤس المحلي
المنــاخ" بــدأ نشــاطه فــي مكافحــة الفصــل 
فــي  ونشــط  الثمانينيــات  فــي  العنصــري 
ــا.  ــا تقريب ــذ 45 عامً ــة من الحــركات الاجتماعي
ــي  ــية. ف ــة الشمس ــركة للطاق ــر ش ــك ويدي يمتل
ــة روزا  ــع مؤسس ــي موق ــر ف ــه نش ــوار مع ح
تحــدث  الألمانيــة،  اليســارية  لوكســمبورغ 
مورغــان عــن مطالــب الحركــة، والعلاقــة 
ــي  ــاخ والديــون والاســتعمار. فيمــا يل ــن المن بي
عرضــا لاهــم الموضوعــات التــي طرحهــا 

مورغــان.

مقدمة
الذكــرى   2023 شــباط   27 فــي  مــرت 
الســبعين لاتفاقيــة لنــدن. التــي اتفقــت بموجبهــا 
الغربيــة وحلفاؤهــا فــي 27 شــباط  البلــدان 
1953 علــى التنــازل عــن حوالــي نصــف 
الديــون الخارجيــة لألمانيــا الغربيــة )وريثــة 
الدوليــة(  الســاحة  المهزومــة علــى  النازيــة 
وإعــادة التفــاوض بشــأن شــروط نصــف الديــن 

المتبقــي. 
فــي العــام الحالــي، يدعــو النشــطاء إلــى نقــل 
ــوب  ــدان جن ــع بل ــل م ــج فــي التعام هــذا النه

"الغــاء  حملــة  وأطلقــوا  الأرضيــة.   الكــرة 
الديــون مــن أجــل المنــاخ"، لأن البلــدان المثقلــة 
ــادرة  ــي ليســت ق ــوب العالم ــي الجن ــون ف بالدي
صديــق  اقتصــاد  إلــى  التحــول  إدارة  علــى 
للمنــاخ ولا يمكنهــا توفيــر الحمايــة، ومواجهــة 

ــراري. ــاس الح ــب الاحتب عواق

الديون مقابل المناخ 
تهــدف الحملــة الــى إعفــاء بلــدان جنــوب 
العالــم مــن جميــع الديــون المســتحقة للبنــك 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. ويمثــل ذلــك 
ــاخ  ــن والمن ــاخ، لأن الدي ــرة للمن ــة مباش حماي
ــود  ــوب تســتخرج الوق ــدان الجن مترابطــان: بل
النقــد  علــى  للحصــول  وتبيعــه  الأحفــوري 
الأجنبــي. غالبـًـا مــا يذهــب هــذا الدخــل مباشــرةً 
إلــى خدمــة الديــون، ومعظمــه لتســديد الفوائــد. 
لكــن مدفوعــات الديــون الضخمــة، تشــل بلــدان 
الجنــوب، ولهــذا تعجــز هــذه البلــدان عــن دفــع 
ــام،  ــاع الع ــي القط ــن ف ــة للعاملي ــور مجزي أج
أساســية  طبيــة  رعايــة  توفيــر  يمكنهــا  ولا 
لمواطنيهــا، وخــلال انتشــار وبــاء كورونــا، 
ــر  ــن توفي ــدان ع ــذه البل ــن ه ــر م ــز الكثي عج
اللقاحــات. مــن ناحيــة أخــرى، ستســتمر خدمــة 
ــمح  ــة.  سيس ــد المتراكم ــة الفوائ ــون وقيم الدي
ــدان  التنــازل عــن جــزء مــن الديــون لهــذه البل

العلاقة بين ازمة المناخ والديون والاستعمار

رشيد غويلب
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تلبيــة احتياجــات مواطنيهــا. والتحــول، حيثمــا 
أمكــن، إلــى الطاقــة المتجــددة، وبنــاء بنيــة 
ــل  ــة، لمث ــة ماس ــاك حاج ــتدامة. هن ــة مس تحتي
هــذا الإلغــاء، ويجــب علــى دول الشــمال الغنيــة 

ــب. ان ــذه المطال ــي ه تبن
ــاخ، والاســتعمار أيضــا  ــون وأزمــة المن الدي
حلقــات مترابطــة، والصــورة فــي افريقيــا تبــدو 

أوضــح.
شــمال  بلــدان  فــي  المنــاخ  ديــون  ترتبــط 
العبوديــة  عــن  لقــرون  بمســؤوليتها  العالــم 
والاســتعمار. لقــد أدى اســتغلال مــوارد بلــدان 
الصناعيــة،  الثــورة  بدايــة  منــذ  الجنــوب، 
إلــى حــدوث أزمــة المنــاخ. وتمثــل قيمــة هــذه 
المــوارد المســتخرجة، والتــي لا تــزال تتدفــق 
مــن الجنــوب إلــى الشــمال، دينــاً لــم يتــم ســداده 
بعــد، لقــد تــم اســتغلال الســكان الأصلييــن 
وأرضهــم وتدميــر ثقافتهــم وســبل عيشــهم. 
ســداد  الآن  الشــمال  بلــدان  علــى  ويتعيــن 
الديــن، لأنهــا مســؤولة عــن هــذا الظلــم. ومــن 
ــن  ــل م ــا أق ــإن حصــة إفريقي ــة أخــرى، ف ناحي
ــط،  ــة فق ــات العالمي ــن الانبعاث ــة م ــي المائ 4 ف
لكنهــا تعانــي أكثــر مــن غيرهــا مــن العواقــب 
ــودة.  ــا مفق ــة هن ــك، والعدال ــى ذل ــة عل المترتب
تســجل إفريقيــا ارتفاعًــا فــي درجــات الحــرارة 
ــا  ــتويات م ــن مس ــر م ــة أكث ــدار 1,2 درج بمق
قبــل الثــورة الصناعيــة. ويتزايــد الجفــاف فــي 

عرضــة  الأكثــر  المناطــق 
تحــدث  بينمــا  للجفــافً، 
الأمطــار الغزيرة والفيضانات 
فــي المناطــق الأكثــر رطوبــة. 
المنــاخ  تقلبــات  وأصبحــت 
الأعاصيــر  مثــل  المتطرفــة 
أكثــر تواتــرا. لقــد ثبــت علميا، 
ان أزمــة المنــاخ ليســت حلمــا 
ــاش.  ــع مع ــل واق ــتقبليا، ب مس
ــا  ــا قريبً سيشــهد ســكان افريقي
مــن 10 الــى 100 مــرة تحــولات مناخيــة 

متطرفــة، وهــذا امــر مخيــف.

قضايا مطلوبة
ــب النشــطاء  ــا دعــم مطال ــى ألماني يجــب عل
والســكان الأصلييــن فــي الغــاء جــزءا مــن 
الديــون. ويجــب أن تعتــرف ألمانيــا بحجــم 
اســتفادتها مــن تخفيــف عــبء الديــون بعــد 
عليهــا  وينبغــي  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
ــة بالديــون فــي جنــوب  ــدان المثقل مســاعدة البل
ويمكــن  الطريقــة.  بهــذه  الأرضيــة  الكــرة 
لألمانيــا توظيــف نفوذهــا كعضــو لــه حــق 
التصويــت فــي البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
ــران  ــي حزي ــب. ف ــذه المطال ــم ه ــي لدع الدول
الألمانــي  الماليــة  وزيــر  وعــد  الفائــت، 
الليبرالــي  الحــزب  مــن  ليندنــر  كريســتيان 
ــده.  ــي بوع ــم يف ــه ل ــة، لكن ــم الحمل ــر بدع الح
وســتعمل المنظمــات العاملــة فــي الحملــة، فــي 
الاجتمــاع المقبــل للبنــك الدولــي وصنــدوق 
ــه المســؤولية. وفــي  ــى تحميل ــي عل ــد الدول النق
ــرًا  ــه أخي ــب علي ــي، يج ــان الحال ــاع نيس اجتم
ــاد  ــى الاتح ــب عل ــب. ويج ــذه المطال ــم ه تقدي
الأوروبــي أيضًــا أن يأخــذ طلــب الإعفــاء مــن 
الديــون علــى محمــل الجــد، فــان معظــم دولــه 
ــي  ــتعمارية، وبالتال ــت دولًا اس الأعضــاء، كان

صني مورغان في تجمع ديون من أجل المناخ
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مــن واجبهــا القيــام بدورهــا. أما الأمــم المتحدة، 
فــإن التصريحــات التــي أدلــى بهــا الأميــن العام 
اعتــرف  وقــد  مشــجعة.  غوتيــرز  أنطونيــو 
بــان أزمــة المنــاخ ملحــة، وانتقــد شــركات 
الازدواجيــة.  لمواقفهــا  الأحفوريــة  الطاقــة 
أن  يجــب  مهمًــا:  دورًا  المتحــدة  لأمــم  ان 
تطالــب بإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى 
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. ومــن 
المعيــب، يتقاســم الامريكيــون والأوربيــون، 
حتــى اليــوم، رئاســة البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي. لقــد حــان الوقــت للقضــاء علــى 
هــذه الانتهــاكات. يجــب أن يأتــي الرؤســاء 
القادمــون لهــذه المؤسســات مــن جنــوب الكــرة 
لهــذه  الدوريــة  بالرئاســة  الأرضيــة، عمــلا 
ــب  ــى لمطال ــد الأدن ــو الح ــذا ه المؤسســات. ه
ــد  ــذا يجــري التأكي ــات وناشــطيها. وله المنظم

علــى دعــوة الأمــم المتحــدة إلى 
اتخــاذ زمــام المبــادرة بجــرأة، 
وتقديــم هــذه المطالــب نيابــة 
عــن جنــوب الكــرة الأرضيــة، 
حتــى فــي الوقــت الــذي تواجــه 
نفســها  المتحــدة  الأمــم  فيــه 
المطالبــات بإعــادة هيكليتهــا.

والاحتكارات العالمية
الدولــي  البنــك  فقــط  ليــس 
الدولــي،  النقــد  وصنــدوق 
ولكــن أيضًــا الشــركات متعــددة 
الجنســية هي الأخرى مســؤولة 
ــون  ــاع معــدلات الدي عــن ارتف
لبلــدان الجنــوب. لقــد عملــت 
العديــد مــن هــذه الشــركات مــع 
سياســيين حكومييــن فاســدين 
ــي  ومســتثمرين مشــبوهين. وف
جميــع أنحــاء القــارة الأفريقيــة، 
"بــلاك  شــركة  مثــل  شــركات  هــذه  تمــول 
ــاج النفــط والغــاز، مــع  روك" استكشــاف وإنت
ــرة  ــرار مدم ــن اض ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت م
ــوم، لا  ــى الي ــن. وحت ــكان الأصليي ــة والس للبيئ
تــزال البنــوك الكبــرى تمــول مشــاريع للترويــج 
للوقــود الأحفــوري الــذي لا يتوافــق مــع هــدف 
يجــب  درجــة.   1.5 البالــغ  المنــاخ  مؤتمــر 
ــة  محاســبة هــذه الشــركات والمؤسســات المالي
الكبــرى، ويجــب علــى المجتمــع المدنــي أن 
يســتمر فــي شــجب دورها فــي تدميــر الكوكب. 
ومــن الضــروري مواصلــة الضغــط مــن أجــل 
ــى  ــص عل ــى ان تن ــة، عل ــن البيئ ــر قواني تمري
بالســجن،  أحكامًــا  تشــمل  قاســية،  عقوبــات 
للمــدراء التنفيذييــن وممثلــي هــذه الشــركات 

ــر. ــع للخط ــرض الجمي ــي تع الت

البنك الدولي
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27 شباط
اعتمــدت المنظمــات البديلــة يــوم 27 شــباط، 
يومــا عالميــا لتحقيــق مطالبهــا،  فــي مثــل هــذا 
اليــوم مــن عام 1953، تــم التوقيع علــى اتفاقية 
لنــدن، التــي بموجبهــا تــم الغــاء 50 مــن ديــون 
ــي  ــة بعــد ثمان ــة. جــاءت الاتفاقي ــا الغربي الماني
ســنوات فقــط مــن نهايــة الحــرب العالميــة 
ــة  ــر مــن ضروري ــت خطــوة أكث ــة، وكان الثاني
ــاوض  ــادة التف ــت إع ــد تم ــة. لق ــا الغربي لألماني
علــى الديــون المتبقيــة بشــروط مواتيــة للغايــة، 
مقارنــة بالشــروط المفروضــة علــى بلــدان 
الجنــوب اليــوم. يتعيــن علــى هــذه البلــدان الآن 
ســداد ديونهــا بأســعار فائــدة عاليــة وبالعمــلات 
ــا. أدت  ــات أخــرى تقريبً ــل أي نفق ــة قب الأجنبي
التســهيلات الممنوحــة الــى ألمانيــا الغربيــة 
حينهــا، الــى إعــادة بنــاء واســتقرار اقتصادهــا. 
وألمانيــا اليــوم، هــي أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا 
ــي،  ــم. وبالتال ــي العال ــاد ف ــر اقتص ــع أكب وراب
مــا كان جيــداً لألمانيــا فــي عــام 1953 يجــب 
أن يكــون صحيحًــا ومناســباً للجنــوب العالمــي 
جــرى  الحملــة،  خــلال  عــام 2023.   فــي 
التركيــز علــى ألمانيــا وتظاهــر الناشــطون 
ــاء  ــع انح ــي جمي ــة ف ــفارات الألماني ــام الس أم
العالــم. وتــم تســليم قائمــة بالمطالــب إلــى وزيــر 

ــتيان  ــي كريس ــة الألمان المالي
ليندنــر. ويجــب أن توظــف 
المانيــا تأثيرهــا فــي البنــك 
النقــد  وصنــدوق  الدولــي 
بتخفيــف  للمطالبــة  الدولــي 
عــبء الديــون عــن بلــدان 
البلــدان  خاصــة  الجنــوب، 
ــد  ــا. لق ــون حاليً ــة بالدي المثقل
ــا مؤخــرًا عــن  ــت ألماني أعلن
ــل  ــدة للتعام ــتراتيجية جدي اس
مــع جنــوب الكــرة الأرضيــة وإفريقيــا، تعترف 
لذلــك  الاســتعماري.  بماضيهــا  بموجبهــا 
ــا للمضــي  ــا لألماني ــت مثالي ــذا الوق ــيكون ه س
قدمًــا فــي الحديــث ودعــم الدعــوة العالميــة 

ــون. ــبء الدي ــف ع لتخفي

الحاجة الى الدعم والتضامن
ــود  ــع الجه ــة، وجمي ــاح الحمل ــان نج ولضم
المبذولــة، هنــاك حاجــة لدعــم المجتمع بأســره، 
وخاصــة العمــال والنقابــات، لقدرتهــم علــى 
العمــل،  الضغــط بواســطة الاضــراب عــن 
وبالتالــي إجبــار الشــركات علــى الجلــوس إلــى 
أن  أيضًــا  والمطلــوب  المفاوضــات.  طاولــة 
يــدرك المجتمــع المدنــي وحــركات المنــاخ أنــه 
ــوب  ــاء دول الجن ــازل وإعف ــرض التن ــر ف عب
ــي  ــا ف ــيئا ملموس ــق ش ــم تحقي ــون، يت ــن الدي م
ملــف مواجهــة ازمــة المنــاخ: إذا تــم إلغــاء 
الديــن، يمكــن للجنــوب العالمــي أن ان يحتفــظ 
بوقــوده الأحفــوري وغيــره مــن المــواد الخــام، 
ــدولارات  ــن ال ــات م ــا بليون ــغ قيمته ــي تبل الت
فــي باطــن الأرض، علــى ان يجــري مســتقبلا 

ــة. ــة للبيئ ــة صديق ــا بطريق ــل معه التعام
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يــوم 14 نيســان/1948 انبثــق اول تنظيــم 
طلابــي عــام فــي عمــوم المحافظــات العراقيــة 
ــد  ــر العدي ــواء(. اث ــت تســمى ل )المحافظــة كان
ــات  ــرات والاحتجاج ــاطات والتظاه ــن النش م

ــدى ســنوات. ــى م ــة عل الطلابي
ــي  ــراب طلاب ــدث إض ــام 1926 ح ــي ع فف
فــي الإعداديــة المركزيّــة فــي منطقــة الســراي 
ــة. ــة الأموي ــاب عــن الدول ــدان( حــول كت )المي
في عــام 1928 انطلاق التظاهرات الطلابية 
احتجاجــاً علــى زيــارة )الفريــد مونــد(.. أضافــة 
ــات  ــات والاضراب ــن الاعتصام ــد م ــى العدي ال
ــات اســتمرت  ــات والاربعين ــرة الثلاثين خــلا فت

ــة  ــدأت مرحل حتــى عــام 1948 حيــث ب
اخــرى مــن النشــاط الطلابــي.
اول  بــأن  القــول  ويمكــن 

فــي  كان  تنظيــم طلابــي 
 ،1945 عــام  خريــف 
وهــو التنظيــم الطلابــي 
ــن  ــة )دار المعلمي لطلب
"كليــة  العاليــة 
وهــو  التربيــة"(. 
ــس  ــة ولي خــاص بالكلي

عــام. بشــكل 
 -  1945 عــام  بيــن 

1948 حــاول طــلاب عــدد 

مــن الكليـّـات، )الصيدلــة، الطــب، الحقــوق( 
ينجحــوا.  لــم  لكــن  اتحــادات  ببنــاء 

اتحــاد  انبثــق   1948/ نيســان   14 وفــي 
الطلبــة العــام. إذ شــارك فيــه طــلاب مــن أغلــب 
محافظــات )ألويــة( العــراق، في ســاحة الســباع 
ــور  ــداد، بحض ــي بغ ــر ف ــيخ عم ــارع الش / ش
وكليــات  ومعاهــد  ثانويــات  اغلــب  ممثلــي 
العــراق.  وقــد انعقــد المؤتمــر بحمايــة العمــال 
وحضــره الشــاعر محمــد مهــدي الجواهــري.
الحركــة الطلابيــة، برميــل البــارود الــذي 
علــى  والوثبــات  الوطنيــة  الحركــة  يحــرك 
الــدوام. كانــت الإشــارة الأولــى تأتــي مــن 
والجامعــات.  والكليــات  المــدارس 
ففــي انتفاضــة 1952 كانــت 
ــي  ــة ف ــة الطلابي الحرك
ــرت  ــدارة، تفج الص
فــي كليــة الصيدلة 
منــت  تضا و
معهــا المــدارس. 
ضــة  نتفا لا ا و
فــي  الأوســع 
الثانــي  تشــرين 
1956أثــر  عــام 
الثلاثــي  العــدوان 

مصــر. علــى 

اتحاد الطلبة العام .. مسيرة حافلة بالتضحيات والدروس

احمد عبدعلي القصير
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كل هــذه الاحــداث وغيرهــا تعتبــر تمهيــد 
.1958 14تمــوز  لثــورة 

ــس  ــد المجل ــي عــام 1959عق ــورة ف ــد الث بع
الاتحــادي الأول وحضــرهُ الزعيــم عبدالكريــم 
قاســم والجواهــري ووزيــر المعــارف وممثــل 
عــن اتحــاد الطــلاب العالمــي ونقيــب المعلمين.
عــام 1960 شــكل البعثيــون الاتحــاد الوطني 

ــة العراق. لطلب
عــام 1966 خــلال فتــرة حكــم عبدالرحمــن 
عــارف جــرت انتخابــات وفــاز اتحــاد الطلبــة 

العــام. وكذلــك فــي عــام 67.
بعــد 17 تمــوز/ 1968 وهــو يــوم الانقــلاب 
ــى  ــتولى عل ــث واس ــه حــزب البع ــام ب ــذي ق ال
الســلطة. جــرت انتخابــات طلابيــة فــي تشــرين 
الثانــي 1968 اســتهتر البعثيــون فــي تجاوزهــم 

علــى نتائــج الانتخابــات 
الفائزيــن  واعتقلــوا 
)وكاتــب  الطلبــة  بثقــة 
ضمــن  مــن  الحــروف 
شــهر  لمــدة  المعتقليــن 
ــى 15  ــباط إل ــن، 15ش م

آذار/1969(
ص

تشــكيل  فتــرة  خــلال 
الاتحــاد حتى عــام 1969 
و4  مؤتمــرات   4 عقــد 
كونفرســات. وكان عضــو ناشــط فــي الحركــة 
الطلابيــة العالميــة، وحضــر أكثــر المؤتمــرات 
فــي  واضــح  حضــور  لــه  وكان  العالميــة. 
ــام 1958  ــي ع ــراق. وف ــلاً للع ــت ممث بودابس
أصبــح ســكرتير اتحــاد طلبــة العراق ســكرتيراً 
ــة العالمــي لمــدة عشــر ســنوات. لاتحــاد الطلب
بعــد عــام 1969 وحتــى عــام 1973 عمــل 
الجبهــة  قيــام  حتــى  ســري  بشــكل  الاتحــاد 
الوطنيــة التقدميــة. لكــن فــي عــام 1975 - 
1976 ضغــط حــزب البعــث علــى الحــزب 
الشــيوعي باتجــاه تجميــد نشــاط الاتحــاد!!!

بعــد الهجمــة الشرســة علــى الشــيوعيين عــام 
1978 نشــطت جمعيــات الطلبــة العراقييــن 
فــي 20 دولــة وكذلــك فــي كردســتان حتــى 
ــام  ــي ع ــام ف ــقوط النظ س

.2003

مــارس   2003 بعــد 
الاتحــاد نشــاطه العلنــي 
ــد بشــكل واســع. مــن جدي



23العدد 165قضايا

الهــدف مــن مجالــس المحافظــات هــو اشــاعة 
الادارة اللامركزيــة لــكل المحافظــات علــى 
اســاس ان هــذه المــدن تــدار مــن قبــل ســكانها 
فــي  الحكوميــة  الســلطات  مــع  وبالتنســيق 
المركــز، علــى اعتبــار ان الادارة المحليــة هــي 
ــي  ــة وبالتال ــاج المحافظ ــة باحتي ــر معرف الاكث
ــر  ــذا ام ــكانها وه ــات لس ــذه الاحتياج ــة ه تلبي
هــام, والامــر الــذي يســتحق الاشــارة ان وجــود 
تجربــة  خــلال  ومــن  المحافظــات  مجالــس 
ــد او  ــل التجمي ــرة قب ــات للفت ــس المحافظ مجال
الالغــاء بســبب التظاهــرات الجماهيريــة، كانت 
ــن  ــر م ــذ الكثي ــل لتنفي ــل معرق ــس عام المجال
المشــاريع الاقتصاديــة, والســبب هــو المناكــدة 
بيــن المجموعــات التــي ينتســب اليهــا اعضــاء 
مجلــس المحافظــة, اذ بعــد اكثــر مــن عشــرين 
ــال  ــه كان يق ــار الي ــا يش ــاك م ــس هن ــا لي عام

هــذا المنشــئ  بنــي بعــد زمــن الاحتــلال او 
ينجــز  مشــروع وتتــم الســيطرة عليــه مــن قبــل 
مجموعــة معينــة كمــا هــو حــال مطــار النجــف 
ــم الحكومــة ايــن تذهــب ايراداتــه,  الــذي لا تعل
ــم  ــة لا تعل ــب, حكوم ــر الغري ــو الام ــذا ه وه
ايــن ايــرادات مطارهــا, الحــال مــع المنافــذ 
الحدوديــة الــى حدمــا, فعلــى مســتوى مجالــس 
ــادي  ــروع اقتص ــرح مش ــد ط ــات عن المحافظ
ــذا  ــيقدمه ه ــا س ــس بم ــر لي ــم التفكي ــا يت اول م
المشــروع للبــلاد مــن منافــع او خدمــات يحتــاج 
اليهــا المواطــن, اذ ان ذلــك عنــد البعــض ليــس 
مهمــا, بــل المهــم كــم ســتحصل هــذه الجماعــة 
او تلــك مــن هــذا المشــروع, وهــذا مــا كشــفته 
تقريرهــا  فــي  تايــم  النيويــورك  صحيفــة 
ــوز  ــن تم ــرين م ــع والعش ــي التاس ــور ف المنش
ــه البعــض  ــا أعلن ــى م ــة ال عــام 2020, اضاف
دون خجــل او خــوف مــن 
البعــض  لان  القانــون, 
يشــعر  يصــرح  عندمــا 
انــه محمــي مــن المحاســبة 
او انــه يــرى ان لا احــد 
مســاءلته  علــى  يجــرء 
شــركاء  الجميــع  لان 
يثيــر  فمــن  الحــال,  فــي 
ــا  ــن؟ طالم ــة ضــد م قضي
ومــن  متــورط,  الجميــع 
يســتهدف,  الحــق  يقــول 

 مجالس المحافظات وتعثر المشروعات الخدمية في العراق

عمار الربيعي / باريس



قضايا 24العدد 165

ــة  ــزة الامني ــن الاجه ــتهدف م ــابق يس ــي الس ف
ــرف ذوي المســتهدف  ــرف او لا يع ــا يع وربم
ــل  ــال ب ــف او اغتي ــس خط ــر لي وان كان الام
مداهمــة فــي وضــح النهــار ويعــرف ذويــه 
الامــر  ان  الا  الأمنيــة  الاجهــزة  لــدى  انــه 
تغيــر بعــد الاحتــلال فاصبــح الامــر القتــل 
ــال لاســيما ان  ــدار او الاغتي حتــى فــي بــاب ال
ــل  ــودون مقاب ــل موج ــم والقات ــور والكات الماط
بضــع دولات وربمــا لا شــيء لان قتــل النفــس 
ــي عــرف البعــض  ممــن  ــا الله، ف ــي حرمه الت
يتســترون بالديــن حــلال, فمجالــس المحافظــات 
تكلــف الدولــة رواتــب عاليــة اضافــة الــى 
ــات المتعــددة والســيارات المتعــددة مــع  الحماي
الوقــود والصيانــة, فــي حيــن اجــدى نفعــا ادارة 
ــم  ــاء ه ــظ واعض ــل المحاف ــن قب ــة م المحافظ
رؤســاء الدوائــر فــي المحافظــة وهــو الأجــدى 
مشــكلة  عــلاج  يريــد  عندمــا  المحافــظ  لان 

اختصاصــات  ضمــن  معينــة 
معــه  مســؤوليها  الدوائــر 
ومباشــرة  الاجتمــاع  فــي 
يتــم التــداول حــول المشــكلة 
حيــن  فــي  الحــل,  ويوضــع 
عندمــا يكــون مجلــس محافظــة 
ــب  ــي ينتس ــة الت ــل الجماع يمث
اليهــا ولا علاقــه لــه بالمحافظــة 
واحتياجــات ســكانها وقــد قالهــا 
احــد أعضــاء مجلــس محافظــة 
معينــة, عندمــا قــال لــه احدهــم 
عليــه  رد  محافظتــك(  )هــذه 
ــي,  ــا حزب ــنو؟, ي ــي ش محافظت
ــد  ــه تعه ــم لأن ــه اه ــده حزب عن
الحــزب  لمصلحــة  بالعمــل 
ــة  ــه, وخلاص ــي الي ــذي ينتم ال
المواطنــون  يــرى  القــول, 
مجالــس  الــى  حاجــة  لا  ان 
معرقــل  لأنهــا  المحافظــات، 
ــبب  ــار بس ــاء والاعم ــام البن ام
ــن  ــاك م ــاد المتفشــي, وهن الفس
كانــت دســتورية  اذا  بانهــا دســتورية,  يــرد 
ــواد  ــه م ــذي في ــل الدســتور؟ ال ــن  تعدي الا يمك
هــو  تعــدل,  ان  جــدا  ضــروري  وفقــرات 
ان  الســهولة  ومــن  انســان  دســتور وضعــه 
ــه الانســان مــن قبــل خبــراء فــي القانــون  يعدل
مهنيــون واختصاصيــون وليــس كمــا تــم ســنه 
وافــكار  اراء  تؤخــذ  ان  علــى  البدايــة،  فــي 
المتخصصيــن والمواطنيــن مــن خــلال نــدوات 
ــون  ــى الآراء ليك ــتماع ال ــاش والاس ــد للنق تعق
ــاس  ــكار الن ــرا بشــكل ســليم عــن اراء واف معب
ويؤكــد علــى وحــدة البلــد وســيادته وازالــة 
بمركزيــة  اضــرت  التــي  الفقــرات  بعــض 
ــل  ــزي. ويجــري التعدي ــرار المرك ــيادة الق وس
مــن طــرح الموضــوع باســتفتاء عــام اذ ان 
ــي  ــوق كل الارادات الت ــلا ف ارادة الشــعب كام

تحــدد التعديــل.
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للحراميــة عاداتهــم وتقاليدهــم التــي يلتزمــون 
بهــا ســواء بينهــم كحراميــة، مــن حيــث التعاون 
ــرقة  ــام  بالس ــذي ق ــي ال ــة الحرام ــى معرف عل
وبالتالــي اعــادة  مــا ســرق, ربما بمقابــل وربما 
بدونــه, عمــلا بطريقــة التعامــل بالمثــل, ومــن 
الامــور الاخــرى التــي يراعيهــا الحراميــة هــي 
ــرقة  ــدم س ــادات ع ــن الع ــح( وم ــزاد والمل )ال
ــن  ــيئا ممك ــون ش ــم لا يملك ــس لانه ــراء لي الفق
ان يســرق, ولكــن لانهــم فقــراء, فمثــلا ســرق 
ــا  ــد فيه ــن فوج ــد المواطني ــة اح ــم محفظ احده
ــب  ــاول صاح ــغ يح ــن مبل ــزء م ــو ج ــغ ه مبل
ــه  ــى والدت ــه ال المحفظــة اكمــال جمعــه ليوصل
المريضــة للعــلاج, كمــا تبيــن مــن رســالة 
خطيــة وجدهــا فــي المحفظــة المســروقة ينــوي 
ولغــرض  المريضــة  والدتــه  الــى  ارســالها 
العــلاج فمــا كان مــن الحرامــي )النشــال( الا ان 
اكمــل المبلــغ وارســله الــى الام علــى العنــوان 
الــذي عرفــه مــن خــلال العنــوان الموجــود 
ــت  ــة أخــرى اقتحم ــي رواي ــي المحفظــة, وف ف
ــظ  ــر, لاح ــر كبي ــت  تاج ــة بي ــة حرامي عصاب
هــذا التاجــر كبيــر الحراميــة علــى بــاب غرفتــه 
فقــال كبيــر الحراميــة  للتاجــر اســتر اهــل بيتــك 
فســتر التاجــر زوجتــه, وقــال لكبيــر الحراميــة 
ــة  ــر الحرامي ــا رد كبي ــد ولا تقتلون ــا تري خــذ م
ــام  ــد طع ــل نري ــل, ب ــا للقت ــا جئن ــك وم ــن نقتل ل
ــاب  ــم, أج ــم عددك ــر ك ــال التاج ــذا فق ــا ه يومن

كبيــر الحراميــة  تســعة صبيــة وانــا, فعــد 
التاجــر عشــرة الاف وحــدة نقديــة لــكل واحــد 
ــال كبيرهــم نحــن  ــة, فق منهــم الــف وحــدة نقدي
لا نأخــذ الا مــا نحتــاج اليــه واخــذ الــف قطعــة 
ــى  ــة ال ــدة نقدي ــعة الاف وح ــاد تس ــة واع نقدي
ــة  ــد الصبي ــم رأي اح ــاء خروجه ــر واثن التاج
ــة فتحهــا واخــذ حبــه منهــا وتبيــن  قطعــة جميل
انهــا حبــة ملــح فأخبــر كبيــر الحراميــة بذلــك, 
فقــال للصبيــة لنعــود ونعيــد النقــود الــى الرجــل 
لا نــه لا يجــوز ان نســرق مــن اكلنــا زاده 
وملحــه, عــاد كبيــر الحراميــة الــى التاجــر 
ليعيــد الالــف وحــدة نقديــة بعــد ان افهــم الصبية 
ــة لا  بــان مــن يــأكل مــن ملــح جماعــة او عائل
يجــوز فــي  تقاليدهــم واعرافهــم ســرقته او 
ايذائــه واعــاد المبلــغ الــى التاجــر الــذي حــاول 
ان يعطيهــم عــن طيــب خاطــر 400 وحــدة 
ــازل  ــة رفــض وتن ــر الحرامي ــة ولكــن كبي نقدي
ــر  ــة ولكــن كبي ــة وحــدة نقدي ــى المائ التاجــر ال
الحراميــة يرفــض واراد ان يزودهــم بطعــام 
لكنهــم رفضــوا بســبب حبــة الملــح, صــدق 
مــن قــال للــزاد والملــح  منزلــة, فهــل لحراميــة 
ــرقات  ــاء بس ــاض والاكتف ــان, الاتع ــذا الزم ه
عشــرون عامــا, أليــس, الرحلــة قصيــرة وكمــا 

ــا.           ــا امهاتن ــا نعــود كمــا ولدتن جئن

تقاليد واعراف حرامية ذاك الزمان
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هكــذا تبــدو الامــور للوهلــة الاولــى، فعندمــا 
ــس النســاء تســمع  ــك المــرأة فــي مجال تقعــد تل
ــارات: "ام  ــى مضــض شــيئاً مــن هــذه العب عل
الرجولــة"، "كل يــوم كارطــة رجــل"، "رجلها 
تصبــر  مــا  "بعــد  الزلــم"،  علــى  خضــرة 
ــود  ــى م ــا عل ــت اولاده ــل"، "عاف ــى الرج عل
الرجــل" وغيرهــا، وعلــى الرغــم مــن ان هــذه 
ــذ جريمــة الاقصــاء  ــر اداة لتنفي ــارات تعتب العب
مــن  اغــرب  ليســت  انهــا  الا  الاجتماعــي، 
ــث  ــة، حي ــذه الجريم ــوم به ــذي يق ــع ال المجتم
هــو مجتمــع يدعــي التمســك بالإســلام، دون 
علمــه بكيفيــة انتقــال هــذا المــوروث اليــه، 
ــه يــرى نفســه اقــرب مــن غيــره الــى  حتــى ان
ــم  ــزام بتعالي ــك مــن خــلال توهــم الالت الله، وذل
ــة الاســلامية، فهــو المجتمــع المصطفــى  الديان
علــى غيــره، اذ اختــاره الله ليكــون بــارض 
ــار  ــا اخت ــة، كم ــوات القديم ــد النب ــن مه الرافدي
لــه ديانــة الاســلام التــي كانــت ومــا تــزال الــى 
الان فــي الصــدارة، وهــي التــي تشــدد النصــح 

ــرأة.  ــى زواج الم عل
 لــذا فــان ظاهــرة تســقيط المــرأة التــي تتزوج 
بعــد وفــاة زوجهــا او طلاقهــا فــي مجتمعنــا 
العراقــي تعتبــر غريبــة جــدا مــن حيــث جهلنــا 
لأصولهــا، ولمــا كان الديــن الاســلامي الحنيــف 
ــذه  ــت ه ــه اصبح ــدد علي ــزواج ويش ــر بال يأم
ــا ادى  ــباب، مم ــة الاس ــر واضح ــرة غي الظاه
الــى ابتــكار كل فئــة ســبباً يتناســب مــع ثقافتهــا 

الاجتماعيــة، وذلــك لعــدم وجــود معطيــات 
حقيقيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي تحليــل هــذه 
ــا  ــد عندن ــد يكــون المعطــى الوحي الظاهــرة، فق
ــلط  ــي المس ــو الاقصــاء الاجتماع ــيرها ه لتفس
ــا  ــداً، ام ــاً جدي ــلُ زوج ــي تقب ــرأة الت ــى الم عل
ــم!. ــلا نعل ــط؟ ف ــاذا يكــون الاقصــاء بالضب لم

 المــرأة تتــزوج بعــد وفــاة زوجهــا او طلاقهــا 
فــي كل المجتمعــات تقريبــاً، ذلــك ان تقــدم لهــا 
مــن تستشــعر كفاءتــه، بــل علــى العكــس فــان 
ــن  ــر م ــون اكث ــة تك ــة او المطلق ــرأة الارمل الم
غيرهــا حظــاً للــزواج فــي بعــض المجتمعــات 
كمجتمــع الطــوارق مثــلاً، والذيــن هــم مــن 
المجتمعــات البدويــة فــي الصحــراء الافريقيــة 
ــا  ــن موريتاني ــم م ــد مســاحة تواجده ــث تمت حي
فــي الغــرب الــى تشــاد شــرقاً والجزائــر وليبيــا 
وغيرهــا،  ومالــي  وبوركينافاســو  والنيجــر 
ــلاً  ــا حف ــد طلاقه ــم بع ــة تقي ــرأة الطوارقي فالم
لانتهــاء العــدة، تدعــو بــه الجيــران والاقــارب 
ــا  ــل زفافه ــن حف ــر م ــون اكب ــارف ويك والمع
اذ  جديــد،  لــزواج  جاهزيتهــا  بذلــك  لتعلــن 
لــذا  قيــد زوجــي،  اي  مــن  اصبحــت حــرة 
مــرات  بعــدد  تفتخــر  الطوارقيــة  فالمــرأة 
اكثــر  طلقــت  فكلمــا  وزواجهــا،  طلاقاهــا 
ــا  ــا، كم ــن قريناته صــارت ارغــب للرجــال م
انهــا تملــك خيــار زواجهــا وطلاقهــا معــاً، فــلا 

ــب. ــذا الجان ــن ه ــيء م ــا ش ــرض عليه يف
امــا المجتمعــات الحضريــة الاخــرى فــلا 

 هل تستطيع المرأة ان تكرر تجربة الزواج؟

حيدر علي الفتلاوي
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تقــف حائــلاً امــام زواج الارملــة والمطلقــة 
فهــذا المجتمــع الاســلامي فــي مصــر والجزائر 
حائــلاً  يقــف  لا  وســوريا  والمغــرب  وليبيــا 
ــة والمطلقــة، ومــن الجديــر  ضــد زواج الارمل
ــاً لخطــورة  بالذكــر ان الســوريين تنبهــوا حديث
هــذه الظاهــرة ففتحــوا مكاتــب لتزويــج الارامل 
ــدد  ــات لع ــود احصائي ــك لوج ــات وذل والمطلق
الارامــل اللاتــي لا يملكــن معيــلاً، وقــد كانــت 
أرملــة،  فقــط 46892  ســوريا  شــمال  فــي 
منهــن 10809 يعشــن فــي مخيمــات النــزوح، 
ــي فــي ســوريا اكبــر  ــان العــدد الكل ــي ف وبالتال
ــك بغــض النظــر  ــة الشــمال، وذل مــن احصائي

عــن حــالات الطــلاق. 
ــاً  ــداً منيع ــل س ــي فيجع ــع العراق ــا المجتم ام
ــان لا  ــج المــرأة، ففــي بعــض الاحي امــام تزوي
ــوء  ــب كف ــن خاط ــزواج م ــرأة بال ــب الم ترغ
بعــد وفــاة زوجهــا، ولربمــا شــهدت ذلــك بعينــي 
فقــد حضــرت بعــض الخطوبــات التــي انتهــت 
دون موافقــة صاحبــة الشــأن، ممــا اضطرنــي 
لاســتراق الفرصــة؛ لأتحــدث مــع احداهــن 
مــرة فقالــت لــي: "ان المجتمــع ســيجعل منــي 
ــأ  ــا انش ــوه"، مم ــا يس ــوه والم ــة لليس اضحوك
ثقافــة اقــل مــا يقــال عنهــا انهــا جريمــة انســانية 

ــس.  ــكل المقايي ب
ــات  ــي المجتمع تشــيع عــادة هــذه المشــكلة ف
ــع العشــائري  ــة والمحصــورة، كالمجتم الضيق
والمــدن  القــرى  ومجتمــع  الريــف  فــي 

الصغيــرة، امــا المجتمــع البــدوي فــي العــراق 
وســوريا والاردن فمــن الغرابــة بمــكان أنــه 
يجيــز حالــة تزويــج المــرأة بعــد وفــاة زوجهــا 
بشــكل اقــل مــن المجتمــع البــدوي الطوارقــي، 
ــب  ــي الغال ــض ف ــول والرف ــف القب ــث يتوق حي
علــى الوضــع الخــاص بالمــرأة نفســها، وهــي 
فــي  كانــت  التــي  الايجابيــة  العــادات  مــن 
المجتمــع العربــي عبــر تاريخــه المديــد، حتــى 
انهــا كانــت شــائعة عنــد عــرب الجاهليــة، ولمــا 
ظهــر الاســلام أقرهــا وشــدد علــى العمــل بهــا 
ــه  ــن اصلاحات ــزأ م ــزءٍ لا يجت ــا، كج ــا قلن كم
ــا تجــد ان نســاء الشــهداء  ــراً م للمجتمــع، فكثي
وارامــل المجتمــع الاســلامي يتزوجــن بــلا 
تشــهير، فهــذه "كريمــة الاحمــاء اســماء بنــت 
ــه  ــى توج ــال عل ــر مث ــات" خي ــس واخري عمي
التزويــج؛  مســألة  فــي  الاســلامية  الديانــة 
فأنهــا تزوجــت كرامــاً ولأكثــر مــن مــرة 
كان احماؤهــا كرامــاً، وكذلــك زواج النســاء 
بعــد معركــة الطــف وغيرهــا مــن الوقائــع 
ــة  ــة دخيل ــد ان هــذه الحال ــذا اعتق الاســلامية، ل
ــدو  ــراق، ويب ــي الع ــي ف ــع العرب ــى المجتم عل
ــا مــن الاحتــكاك  ان هــذه الظاهــرة انتقلــت الين
الاجتماعيــة  البيئــة  المســيحية، لأن  بالديانــة 
الديانــات  خليــط  مــن  تتكــون  العــراق  فــي 
والشــخصية  المتعــددة،  واللغــات  المختلفــة 
العراقيــة تؤمــن بمبــدأ التعايــش الســلمي فتنتقــل 
المعتقــدات كتــراث فــي المجتمــع مــن فئــة الــى 
ــك  ــا، ذل ــرء بانتقاله اخــرى دون ان يحــس الم
غيــر  والصابئــي  واليهــودي  المســيحي  لأن 
منبــوذ عنــد العراقييــن الــى ان قــررت سياســة 

ــع. ــن المجتم ــذه م ــق نب التفري
ــراً  ــددت كثي ــيحية تش ــة المس ــدو ان الديان  يب
ــة بــزوج  فــي تشــريعاتها لمســألة زواج الارمل
ــا  ــلا زواج، كم ــا ب ــت بقاءه ــث فضل ــر حي آخ
احــد  او  الــزوج  اخ  مــن  الــزواج  حرمــت 
ــي  ــوص الت ــض النص ــي بع ــا يل ــه، وفيم اقارب
ــزواج  ــة ال ــى حرم ــا عل ــن الاســتدلال منه يمك
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ســفر  ففــي  اليهــا،  اشــرنا  التــي  بالطريقــة 
حزقيــال يقــول الكتــاب المقــدس: "ولا يأخــذون 
ارملــة زوجــةً، بــل يتخــذون عــذارى")1(، 
الــى  الاولــى  رســالته  فــي  بولــص  وقــال 
ــم يكــن عمرهــا اقــل  تيموثــاوس "ارملــة، ان ل
مــن ســتين ســنة، امــرأة رجــل واحــد")2(، 
ــا الارامــل  ــال ايضــاً "ام ــس النــص ق ــي نف وف
الحدثــات فارفضهــن، لأنهــن متــى بطــرن على 
ــردن ان يتزوجــن، يتعلمــن ان يكــن  المســيح ي
بطّــالات، يطفــن فــي البيــوت، ولســن بطّــالات 
وفضوليــات،  ايضــاً،  مهــذارات  بــل  فقــط 
يتكلمــن بمــا لا يجــب")3(، وجــاء فــي انجيــل 
ــه الا  ــق امرأت ــن طل ــم: ان م ــول لك ــي "واق مت
ــذي  ــي، وال ــزوج بأخــرى يزن ــا وت بســبب الزن
ــرض  ــا اعت ــي")4(، ولم ــة يزن ــزوج بمطلق يت
تلاميــذ المســيح عليــه اكــد تشــريعه فــي انجيــل 
مرقــس "فقــال لهــم: "من طلــق امرأتــه وتزوج 
بأخــرى يزنــي عليهــا وان طلقت امــرأة زوجها 
ــئل  ــا سُ ــي")5(، وحينم ــر تزن ــت بآخ وتزوج
يســوع مــن قبــل تلاميــذه عن الســبب أجــاب في 
ــي القيامــة لا يزوجــون  ــي "لأنهــم ف ــل مت انجي
ــي  ــة الله ف ــون كملائك ــل يكون ــون ب ولا يتزوج
الســماء")6( ويبــدو مــن خــلال النصــوص 
ــة  ــبة لأرمل ــزواج بالنس ــم ال ــابقة ان تحري الس
النظــر  المســيحية كان قطعيــاً، هــذا بغــض 

ــذي  ــزوج ال ــارب ال ــا مــن احــد اق عــن زواجه
ــة الطــلاق  يعــد مشــكلة اخــرى، امــا مــن ناحي
فــان مشــكلته بالنســبة للمجتمــع المســيحي اكبــر 
واعقــد بكثيــر مــن غيرهــا مــن المشــاكل، وان 
علاجــه فــي دول اوربــا طــال الــى فتــرات 
ــة مــن الزمــن تخللتهــا محــاولات عــلاج  طويل

ــي. ــاح جزئ ــرى ذات نج ــلة، واخ فاش
ــت  ــي انتقل ــرة الت ــذه الظاه ــدو ان ه ــن يب لك
مــن التلاحــم مــع المجتمــع المســيحي، وضعــت 
لهــا اســباباً ومبــررات اخــرى هــي اقــرب 
ــاء  ــن بالوف ــا، وهــي تكم ــن غيره للســريالية م
ــرة  ــن دائ ــرء م ــرج الم ــذي يخ ــطوري ال الاس
ــال، فبعــض  ــرة الخي ــى دائ ــل والمنطــق ال العق
ــل  ــها رج ــى فراش ــام عل ــع ان ين ــاء لا تقن النس
للرجــل  الوفــاء  مــن  كجــزء  زوجهــا  غيــر 
الــذي أحبتــه ورافقتــه فــي معظــم ايــام حياتهــا، 
ــد  ــي عن ــكل فجائ ــه بش ــرت علي ــا عث ــذا م وه
امــرأة ســبعينية جــاءت لمراجعــة طبيــة حيــث 
يعمــل صديقــي الــذي ســألها عــن عزوفهــا 
عــن الــزواج بعــد وفــاة زوجهــا فقالــت: "والله 
ــكان الســبع تتمرغــل  ــي بم ــدر اخل ــا اك ــه م يم
تــدل  ومثيلاتهــا،  الاشــارة  وهــذه  الواويــة" 
علــى الرغــم مــن بســاطتها علــى ان جمعــاً مــن 
ــذا  ــات وضعــن فلســفتهن الخاصــة له الرافديني
الســلوك الاجتماعــي المنقــول عــن التلاحــم مــع 
المســيحية، فلــم يجــدن ســبباً ليرفضــن الــزواج 
ــزوج  ــاء الاســطوري لل ــه الا الوف تحــت عنوان
الاول، لكنــه علــى كل حــال تبريــر بــلا طائــل 
لوجــود جريمــة اجتماعيــة فــي المجتمــع ربمــا 
ــم  ــا ل ــا، كم ــى خطورته ــع ال ــت المجتم ــم يلتف ل

ــا.   ــا وحركته ــا وانتقاله ــى جذوره ــت ال يلتف

1 - الكتاب المقدس :  44 ، 22
2 - المصدر نفسه : 5 ، 5

3 - المصدر نفسه : 5 ، 5  
4 -  انجيل متي : 19 ،  9

5 - انجيل مرقس : 10 ، 11
6 - انجيل متي : 22 ، 30
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الانسان اكتشف النار  -1

لقــد كان تحكــم البشــر الأوائــل فــي النيــران 
الثقافــي  بمثابــة نقطــة تحــول فــي الجانــب 
للتطــور البشــري ممــا ســمح للبشــر طهــي 
ــة.  ــة والحماي ــى التدفئ ــول عل ــام والحص الطع
كمــا ســمح إشــعال النيــران كذلــك بتوســيع 
أنشــطة الإنســان إلــى الســاعات البــاردة أثنــاء 
الليــل، كمــا وفــر لــه الحمايــة ضــد الحيوانــات 
ــي  ــة الت المفترســة والحشــرات... وتعــود الأدل
ــى  ــران عل ــي الني ــم ف ــا للتحك ــور عليه ــم العث ت
نطــاق واســع إلــى حوالــي 125,000 عــامٍ 

ــن  ــر م ــاك دعــم كبي ــا. وهن ــا بعده مضــت وم
علــى  أدلــة  لوجــود  العلمــاء 
اســتخدام النيــران بشــكل خاضــع 
الإنســان  قبــل  مــن  للســيطرة 
 400,000 منــذ  المنتصــب 
ــم النظــر  ــم يت ــن ل ــي حي عــام، ف
المتعلقــة  الادعــاءات  إلــى 
بوجــود أدلــة قبــل ذلــك علــى 
اعتبــار أنهــا غيــر قطعيــة أو 
ســطحية.. وتتــراوح الادعــاءات 
القاطعــة  الأدلــة  أول  بوجــود 
بالســيطرة علــى النيــران مــن 
ــن 0.2  ــو )البشــر( بي ــل هوم قب
ــت. ــام مض ــون ع ــى 1.7 ملي إل

2- الانسان اكتشف اللغة
لا يوجــد تاريــخ محــدد لاكتشــاف اللغــة مــن 
ــة كان  ــتخدام اللغ ــث أن اس ــان، حي ــل الإنس قب
تدريجيــاً وتطوريــاً علــى مر العصــور. ويعتبر 
ــر  ــي التواصــل عب ــدأ ف ــد ب ــي ق الإنســان البدائ
الإيمــاءات والأصــوات والتعابيــر الجســدية، 
ومــن ثــم تطــورت اللغــة بشــكل تدريجــي إلــى 
أن أصبحــت أكثــر تعقيــداً واســتخدامًا.. وتشــير 
ــة  ــى أن اللغ ــة إل ــن الدراســات العلمي ــد م العدي

نظرية التطور  .. الجزء الأول

ثلاث اكتشافات كان لها دور أساسي في تطور الإنسان

البينو /  السودان
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بــدأت تتطــور خــلال الفتــرة البدائيــة المتأخــرة 
أن  حيــث  مضــت،  ســنة   50,000 حوالــي 
الإنســان البدائــي قــد توصــل إلــى اســتخدام 
الصــوت والكلمــات والنطــق للتواصــل مــع 
بعضــه البعــض.. ويعتبــر الإنســان الحديــث 
ــر،  ــكل أكب ــة بش ــر اللغ ــام بتطوي ــذي ق ــو ال ه
حيــث أنــه اســتخدم اللغــة فــي العديــد مــن 
ــلية  ــم والتس ــل والتعل ــل التواص ــراض مث الأغ
والتعبيــر الفنــي، وتطــورت اللغــة بشــكل كبيــر 
عبــر الزمــن لتصبــح معقــدة ومتعــددة اللغــات 
أصبحــت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ  واللهجــات.. 
اللغــة جــزءًا هامًــا مــن الحيــاة اليوميــة والثقافــة 
والتواصــل فــي معظــم الثقافــات والمجتمعــات 

ــم حــول العال

اكتشــف  الانســان   -3
الزراعــة

ــخ محــدد  ــد تاري لا يمكــن تحدي
للزراعــة،  الإنســان  لاكتشــاف 
كان  الاكتشــاف  هــذا  إن  حيــث 
مــر  علــى  وتطوريــاً  تدريجيــاً 
العصــور. ويعتقــد أن الإنســان 
جمــع  فــي  بــدأ  قــد  البدائــي 
النباتــات والتغذيــة عليهــا منــذ 
ملاييــن الســنين، ولكــن الزراعــة 
ــلال  ــور خ ــي الظه ــدأت ف ــث ب ــا الحدي بمعناه
العصــر الحجــري الجديــد )نحــو 8000 ق.م - 
3000 ق.م( فــي مناطــق شــرق البحر الأبيض 
المتوســط وجنــوب غــرب آســيا وجنوب شــرق 
ــة  ــي منطق ــة ف ــور الزراع ــر تط ــيا.. ويعتب آس
الشــرق الأوســط خــلال العصــر الحجــري 
الجديــد مــن أهــم المحطــات التاريخيــة فــي 
ــاك  ــان هن ــدأ الإنس ــث ب ــة، حي ــور الزراع تط
فــي زراعــة الحبــوب والخضــروات والفواكــه 
مــن  وغيرهــا  والدواجــن  الماشــية  وتربيــة 
تطــورت  الوقــت،  وبمــرور  الحيوانــات.. 
تقنيــات الزراعــة وتحســنت الأدوات الزراعيــة 
وزادت إنتاجيــة المحاصيــل، ممــا أدى إلــى 
المعيشــية  الظــروف  تحســين 
للإنســان وتطــور الحضــارات 
التجــارة  وانتشــار  والثقافــات 
الشــعوب..  بيــن  والتواصــل 
بــأن  القــول  يمكــن  وبالتالــي، 
اكتشــاف الإنســان للزراعــة كان 
تدريجيــاً وتطوريــاً ولا يمكــن 

ــه. ــدد ل ــخ مح ــد تاري تحدي
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الاختــلاف فــي وجهــات النظــر لا يفســد للــود 
قضيــة، هــذه المقولــة لطالمــا رددناهــا فــي 
الكثيــر مــن مجالســنا ومناقشــاتنا مــع الآخريــن 

ــا لا تؤمــن بهــا. ولكــن الغالبيــة من
تطبيقهــا بشــكل صحيــح وعقلانــي لا يتــم 
ــلا  إلا إن كان مــن نناقشــه ونتحــاور معــه عاق
لنــا ويتمتــع بفكــر رحــب ويؤمــن   ً ومحبــا 
ــذا  ــي ه ــداً ف ــش وحي ــه لا يعي ــاً بأن ــاً مطلق إيمان
العالــم بــل هنــاك مــن يشــاركه الوطــن وإن كان 

ــب. ــدة والمذه ــي العقي ــه ف ــاً مع مختلف
تعيشــها  التــي  والانقســام  الفوضــى  حالــة 
أوطاننــا فــي الوقــت الحالــي أشــاعت ثقافــة 
الاختــلاف بالــرأي الــذي أفســد الــود والمحبــة 
ــذا  ــي نشــر ه ــد عــزز  ف ــن وق ــن المتحاوري بي
الانقســام والكراهيــة بيــن المتحاوريــن الإعــلام 
الاجتماعــي  التواصــل  وصفحــات  الــكاذب 
ــح،  ــو قبي ــا ه ــكل م ــئ ب ــي تمتل ــراء والت الصف
شــجعت علــى نشــر ثقافــة الكراهيــة بــدل ثقافــة 

المحبــة باختــلاف الآراء.
ففــي ثقافتنــا يتحــول الاختــلاف بالــرأي إلــى 
عــراك وتبــادل شــتائم وألفــاظ نابيــة وتشــنج من 
قبــل المتحاوريــن. فالبعــض يتهجــم علــى مــن 
يحــاوره وينقــده ويســفه مــن آراءه لأنــه يعتقــد 
بأنــه لا يجــب أن يبقــى ســوى صوتــه فقــط 
ويحــاول إقصــاءه مــن طريقــه فتتولــد كراهيــة 

تصــل لحــد القطيعــة.
ــان نظهــر شــيء  ــر مــن الأحي نحــن فــي كثي
ونبطــن شــيء، نحــاول اظهــار الــود ولكــن 
عندمــا تطــرح قضيــة مــا للحــوار نكشــف 
عــن وجهنــا الحقيقــي ونســتعمل كافــة الوســائل 

ــرأي. ــه بال ــا مع ــن اختلفن ــقيط م ــة لتس الدنيئ
كونيــة  ســنة  بالــرأي  الاختــلاف  أن  مــع 
الخلــق. بدايــة  ومــن  الأزل  منــذ  موجــودة 
وحتــى الأديــان تدعونــا للحــوار، قــال الله 
ــوا  ــل لتعارف ــعوبا وقبائ ــم ش ــى )إن خلقناك تعال

أن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم( 
ــل  ــلبية ب ــة س ــس حال ــرأي لي ــلاف بال فالاخت
حالــة إيجابيــة تجعلنــا نتعــرف علــى ثقافــة 
الآخريــن ووجهــة نظرهــم ، إذ لا يمكــن أن 
منــا  فلــكل  العقــول  لتفــاوت  الآراء  تتوافــق 

نظرتــه ورأيــه.
أهــلا بالحــوار الهــادف بعيــداً عــن التخويــن 
والشــتائم والتســقيط وكلا للعقــول الجامــدة التــي 

تطبــق )إن لــم تكــن معــي فأنــت عــدوي(. 
وكمــا قــال غانــدي )الاختــلاف بالــرأي يجــب 
أن لا يــؤدي للعــداوة وإلا لكنــت أنــا وزوجتــي 

مــن ألــد الأعــداء(.
فلنتعلــم ثقافــة الاختــلاف بالــرأي كغيرنــا مــن 

الشعوب.

الرأي والرأي الآخر

منتهى العيادة / سوريا
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الصــورة لرجــل وامــرأة وطفــل، مــن هنــود 
ــاء  ــة، أثن ــكا اللاتيني ــن بأمري ــيلنام الأصليي الس
نقلهــم عــن طريــق البحــر للعــرض فــي أوروبــا 
ــة القــرن  ــوان بشــرية فــي نهاي فــي حدائــق حي

الـ19. 
ــن  ــنة 1899، لك ــورة س ــذه الص ــت ه التقط
ــي  ــدأ ف ــود الســيلنام ب ــل مجموعــات مــن هن نق
1889، بــإذن مــن الحكومــة التشــيلية لنقــل 11 

ــا. شــخص للعــرض فــي أوروب
فــي منطقــة  يعيــش  الســيلنام،  كان شــعب 
بتاغونيــا المعزولــة، بيــن الأرجنتيــن وشــيلي، 
ــن  ــيلنام، م ــعب الس ــون ش ــف الأوروبي واكتش
خــلال نــار مخيماتهــم، التــي كانــت تظهــر مــن 

ــد. بعي
ــن 3 آلاف  ــد ع ــرا لا يزي ــم صغي كان عدده
 ،1896 ســنة  إحصائهــم  حســب  نســمة، 
»تشــون«  تســمى  لغــة  يتكلمــون  وكانــوا 
ويتمتعــون  والجمــع،  بالصيــد،  ويعملــون 

بطــول القامــة، والقــوة البدنيــة، والقــدرة علــى 
ــع  ــل م ــال أو التعام ــوا الاتص ــف، وتجنب التكي
ــى  ــتولوا عل ــن اس ــبان، الذي ــتعمرين الأس المس
ــر  ــوا الكثي ــة وقتل الكثيــر مــن مواردهــم الغذائي
عليهــا  يتغــذى  كان  التــي  الحيوانــات،  مــن 
الســيلنام، كمــا أقامــوا مــزارع خــراف واســعة 

علــى أراضــي الســيلنام.
ولــم يســتطع هنــود الســيلنام، فهــم مســألة 
الملكيــة الخاصــة التــي فرضهــا الأســبان علــى 
ــن  ــوا يصطــادون الخــراف م ــم، فكان مزارعه
أجــل الغــذاء، وهــو الأمــر الــذي رآه الأســبان 
قطعــا للطريــق، فبــدأوا يهاجمونهــم ويرســلون 
إليهــم العصابــات المســلحة لتقتلهــم، وتأتــي 

ــل. ــى القت ــل عل ــم كدلي بآذانه
ــم  ــرن الـــ19 ت ــن الق ــر م ــع الأخي ــى الرب ف
ــة  ــود منطق ــن هن ــلاث مجموعــات م إرســال ث
بتاغونيــا إلــى أوروبــا، حيــث تــم عرضهــم 
ــم  ــد وزنه ــرية، بع ــوان البش ــق الحي ــى حدائ ف
وقياســهم وتصويرهــم، وكان يتــم عرضهــم 
ــا،  ــى 8 مــرات يوميً ــى الجمهــور مــن 6 إل عل
ــم  ــذا ل ــيئة، وله ــة س ــة الصحي ــت الرعاي وكان
يســتطع بعضهــم التحمــل فماتــوا قبــل الوصــول 

ــا. ــى أوروب إل
عــام 1919 كان عــدد هنــود ســيلنام 297 
ــنة  ــول س ــى 25 بحل ــض إل ــم انخف ــخصًا، ث ش

.1945
ــر  ــج" آخ ــلا لوي ــت "أنجي ــام 1974 توفي ع
هنديــة مــن هنــود ســيلنام، وانقرضــت لغــة 

تشــون.

صورة ومعلومة

اعداد / علي الركابي
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المتــداول  هــو  )مرســح(  مصطلــح  كان 
كمعــادل عربــي للصيغــة الإغريقيــة - اللاتينيــة 
ــاش(  ــذ ان اســتعاره )مــارون النق ــرو( من )تيات
الشــعبي  المصطلــح  عــن  1847م  عــام 
)المــرزح( المعــروف فــي اريــاف بــلاد الشــام 
ــة  ــي حلق ــن ف ــع الراقصي ــكان تجم ــه م بوصف
ــى الارجــح هــو اســتخدام عامــي  الدبكــة. وعل
للاســم القديــم )مــرزح( الموجــود فــي النقــوش 
ــة  ــة والنبطي ــة والآرامي ــة والأوغاريتي الكنعاني
والتدمريــة والــذي يعنــي مــكان تأديــة التمثيليــة 

ــة. ــية الديني الطقس
فــي مجلــة )المقتطــف( المجلــد 69 لعــام 
)المســرح  حــول  مناقشــة  هنــاك  1926م 
والمــرزح( ولعلهــا المحاولــة الأولــى لمناقشــة 

التســمية فيللولوجيــاً، ومنــذ ثلاثينــات القــرن 
العشــرين بــدأ مصطلــح )المســرح( يســتقر 
بســعي مــن مجمــع اللغــة العربيــة فــي القاهــرة 
الوســيط  المعجــم  فــي  وتــم اعتمــاده نهائيـًـا 

الصــادر مــن المجمــع
وممثــل  لبنانــي  تاجــر  النقــاش؛  مــارون 
العربــي  المســرح  ابــو  ويعتبــر  مســرحي 
الرائــد الأول فــي فــن التمثيــل، ولــد فــي صيــدا 
فــي  بلبنــان عــام 1817م وقضــى ســنوات 
ايطاليــا واكتشــف هــذا الفــن هنــاك، ولمــا عــاد 
ــر الشــهيرة  ــان ترجــم مســرحية موليي ــى لبن ال
)البخيــل( عــام 1848م وعرضهــا فــي داره 
علــى خشــبة اقامهــا فــي المنــزل وكان الممثلين 
رجــالًا مــن اهلــه وحقــق بهــذه المبــادرة بعــض 
لــه  وســمحت  النجــاح 
ــاء  ــة ببن الســلطات العثماني

ــة. ــرح حقيقي ــة مس قاع
ســنة 1850 م اي بعــد 
ــن اخــرج مســرحيته  عامي
الحســن  )ابــو  الثانيــة 
المغفــل وهــارون الرشــيد( 
موضوعهــا  واســتلهم 
ليلــة  )ألــف  كتــاب  مــن 
مســرحيته  امــا  وليلــة(. 
الثالثــة )الحســود الســليط( 

مارون نقاش … ابو المسرح

  إيمان البستاني 
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كان معلمنــا فــي الابتدائيــة يعلـّـق خارطــة 
العــراق علــى الســبورة، كاملــة الحــدود، شــرقا 
وغربــا وشــمالا وجنوبــا، هــذا فــي الخمســينات 
مــن القــرن العشــرين، قبــل أن تبُتلََــع )خارطــة 
العــراق( مــن قِبـَـل )جيراننــا( اليــوم، فــي القرن 
الواحــد والعشــرين، فالشــمال لتركيــا والشــرق 

لإيــران والغــرب لــأردن والســعودية.
كان معلــم الجغرافيــة لا يحتــار فــي رســم 

حــدود وطننــا، وهــو صــادق المعلومــة.
أمــا فــي زمــن تــآكل الجــرف الحــدودي فــي 
كل الجهــات من جســد الوطــن المُســتلَبَ، يهاب 
معلــم الجغرافيــة، الســؤالَ الــذي ســيصدمه، 
الآتــي مــن تلميــذ ذكــي، كيــف ترســم لنــا، 
اســتاذنا الكريــم، خارطــة وطننــا كاملــة وهــي 
ــن  ــون؟، أي ــرب ومجن ــط الع ــن ش ــة؟ أي ناقص
ــن شــمال  ــل؟ وأي ــن طريبي ــاد؟، أي ــة الحي منطق

ــة وأمُ قصــر؟ ــن الرميل الوطــن؟ وأي
أنملــك، نحــن العراقييــن وطنــا، أم مــا تبقــى؟ 
خَلــفَ  للغــزاة  حكوماتنــا  إنبطاحــات  بعــد 

الحــدود؟

ــي مســرحية  ــام 1853م، وه ــا ع ــد عرضه فق
فــي  احداثهــا  تــدور  عصريــة  اجتماعيــة 
احــداث  مــن  أحداثهــا  وتقتــرب  بيــروت، 
لكــن  لمولييــر،  اســكابان  مقالــب  مســرحية 
الديــن  ورجــال  المحافظيــن  اعتراضــات 
لاحقتــه وعرقلــت نجاحــه، فقــرر لإحساســه 

كنيســة. الــى  المســرح  تحويــل  بالذنــب 
الــى  ســافر  1854م  عــام  ايلــول  فــي 
طرطــوس لأجــل التجــارة واســتقر بهــا ثمانيــة 
أشــهر، وفــي 23 آيــار 1855م مــرض بحمّــى 
شــديدة وتوفــي فــي اول حزيــران.. توفــي وهــو 

ــر. ــن العم ــن م ــة والثلاثي ــي الثامن ف
عــام  اللبنانــي  الثقافــة  وزيــر  قــام  وقــد 
ــال مهيــب بإزاحــة الســتار  1977م وفــي احتف
عــن لوحــة علــى كنيســة الســانتا فــي الجميــزة 
كتــب عليهــا: )فــي هــذا المــكان تــم تقديــم اول 
عــرض مســرحي فــي لبنــان والعالــم العربــي(.
المصــادر - مــن كتــاب احمــد ابــي خليــل 

القبانــي

حيَرةُ مُعَلِّم الجغرافية

 شاكر مجيد 
الشاهين
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فنــان عراقــي ولــد فــي بغــداد درس فــي  كليــة 
ــي  ــرج ف ــداد   تخ ــة بغ ــة / جامع ــون الجميل الفن
 1985  عضــو الفرقــة الوطنيــة للتمثيــل  ســابقا، 
موظــف فــي  وزارة الثقافــة العراقيــة . مثــل فــي 
ــي  ــة ف ــت بصم ــي ترك ــال الت ــرات الأعم عش
الدرامــا والمســرح العراقــي مثــل مســرحية 
"الــذي ظــل فــي هذيانــه يقظــا" و "خمســة 
أصــوات" وعلــى صعيــد التلفزيــون مثّــل فــي 
مسلســل "القضيــة 238" و"منــاوي باشــا", 
ــبهات  ــوق الش ــل ف ــلمين" و"رج ــاة المس "قض
النــار".  وأمطــار  "ســنوات  "ومسلســلي 
وغيرهــا الكثيــر مــن الأعمــال.. وكان للشــرارة 

ــذا الحــوار... ــه ه مع

- من هو حقي الشوك؟
ــن  ــي اســماعيل ســلمان الشــوك، م ــا حق • ان
بغــداد كــرادة مريــم مواليــد 1962، بكلوريوس 
ــيط  ــان بس ــداد 1986، انس ــة بغ ــرح جامع مس

جــدا احــب النــاس والفقــراء منهــم تحديــدا

- مــا هــو روتينــك اليومــي وما ســبب ابتعادك 
الفتــرة الماضيــة عن الدرامــا العراقية؟

• انــا بيتوتــي جــدا بحيــث لــم ادخــل مقهى في 
حياتــي ولا احــب الاضــواء كثيرا ولا الشــهرة، 

احــب حريتــي كثيــرا لأنــي ابــن منطقــة شــعبية 
واحــب ان امــارس كل طقــوس حياتــي براحــة 
تامــة، انــا عشــت الغربــة فــي ألمانيــا ولــم 
ــة أشــهر بعــد  ــر مــن ثلاث اســتطيع تحملهــا اكث
عودتــي إلــى الوطــن فــي 1991 صــار فــراق 
ــي اي  ــم اشــارك ف ــث ل ــن الســفر حي ــي وبي بين
ــي  ــدة خدمت ــة م ــراق طيل مهرجــان خــارج الع
تزيــد  لمــدة  والمســرح  الســينما  دائــرة  فــي 
ــا الفنــان الوحيــد فــي  عــن 30ســنة. ويمكــن ان
ــم  الوســط الفنــي رغــم كونــي صديــق الــكل، ل
ــيَّ مــا يســتفزني مــن اعمــال، ولا  يعــرض عل
ــي  ــي بحال ــد، قناعت ــاب اح ــرق ب ــب ان اط اح
كبيــرة جــدا ولا احــب ان اتواجــد فــي الســاحة 

ــة الا بعمــل ذو قيمــة الفني

العراقيــة  الدرامــا  فــي  رأيــك  هــو  مــا   -
الجديــدة؟ الشــابة  والوجــوه  الحديثــة 

ــا  ــوراء، ان ــى ال ــع إل ــن نتراج ــف نح • لأس
مــع النوعيــة لا الكميّــة، لكــن يجــب أن نتفــاءل 
رغــم كثــرة المصاعــب و كميـّـة الاحبــاط التــي 
تحاصرنــا مــن جميــع الجهــات، اكيــد ســتنفرز 
وجــوه جديــدة مؤثــرة هــذا العــام أو العــام القــادم 
ــرة بالوعــي،  ــي مــن شــحة كبي ــا نعان رغــم انن

وطغيــان مشــاهير السوشــيل ميديــا

حوار مع الفنان حقي الشوك

حاورته 
 سرى الإزيرجاوي
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ــره  ــدة تعتب ــن الوجــوه الشــابة الجدي ــن مِ - مَ
ــي؟ نجــم حقيق

• صفــة نجــم ليســت ســهلة، ولا نســتطيع 
أن نطلقهــا علــى انســان بموســم واحــد فقــط 
وشــخصية واحــدة، المواســم القادمــة ستكشــف 
لنــا مــن هــم النجــوم، اذا اســتمر الانتــاج، وانــا 
أشــك أن تكــون اســتمرارية بالعمــل الفنــي اي 
الدرامــا وســط هــذا البحــر مــن الحقــد والغبــاء 

ــة. والتبعي

- ما رأيك في المسرح العراقي حاليا؟
انتهــت  كمــا  انتهــى  الحقيقــي  المســرح   •
الســينما الــى اجــل غيــر مســمى ومــا موجــود 

هــو جهــود فرديــة بســيطة وغيــر مؤثــرة

- من هو قدوتك؟ ولماذا؟
• قدوتــي الكبــار مــن الاســاتذة، ســامي عبــد 

الحميــد، خليــل شــوقي، ســليم البصــري، 
ــم  ــا، قم ــة حق ــم عمالق ــل.. ه ــل خلي فاض
ــي  ــرر، علمون ــن تتك ــة ل ــانية ابداعي انس

كل شــيء

الرمضانيــة  بالدرامــا  رأيــك  مــا   -
العــام؟ لهــذا  العراقيــة 

• اولا: انــا ضــد ان يكــون رمضــان 
ــه  ــنا في ــهر أنفاس ــه ش ــا لأن ــهر الدرام ش
تســبيح ونومنــا فيــه عبــادة. ثانيــا: لكثــرة 
لــم اســتطيع متابعتهــا جيــدا  الأعمــال 
انــي مشــارك فــي عمليــن  خصوصــا 
ــر  ــذه اول واخ ــاروت، وه ــر والم الكاس
مــرّة اشــترك فــي عمليــن فــي وقــت 
عجلــة  اســتمرت  اذا  واعتقــد  واحــد، 

الانتــاج ســيكون عندنــا نجــوم كثــر

- مــا رأيــك بمسلســل الكاســر وهــل 
قــرار ايقــاف المسلســل مجحــف ام مــاذا؟

قــرار  الكاســر  مسلســل  إيقــاف  قــرار   •
لديــه 130  العمــل  ومنتــج  بحــت،  سياســي 
مسلســل ســابق ليــس جديــد علــى الســاحة دفعنــا 

ثمــن خلافــات سياســية ليــس الا.

- ما رأيك في شخصية سلمان؟ 
• شــخصية الشــيخ ســلمان شــخصية حكيمــة 
ومتزنــة ويكســب ود جميــع النــاس، قريبــة مــن 
حقــي الشــوك، شــخصية احببتهــا وتعبــت فــي 

ادائهــا كثيــرا.

- شكراً استاذ حقي 
• ممنون وعذراً لصراحتي
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يقول )باروخ سبينوزا(،
الانســان الــذي تتحكــم بــه العواطــف لا 

يــرى الا جانبا واحدا مــن الموقف
كذلــك بطــل هــذه الروايــة كان يــرى شــخصا 
والوحــدة،  الانعــزال  فــي  يشــابهه  واحــدا 
ــه مربطــا  ــة بالتهــرب والســرعة، جعل والرغب

لذكرياتــه الحالمــة وطموحــه البــريء.
ــا  ــروي لن ــاة شــاب ي ــي حي ــة ال ــا الرواي تنقلن
ــي  ــه ف ــه، حلم ــرة طفولت ــة بفت ــرات خاص مذك
الطيــران محاولاتــه الكثيــرة ورغبتــه العارمــة، 
تســاعده  بــأن  ويحلــم  الــوزن  خفيــف  كان 
ــارة  ــه، ت ــق حلم ــو ويحق ــون غاليل ــح وقان الري
ــرة،  ــوق البحي ــارة ف ــوادي وت ــض ال ــي منخف ف
تســلق  اخــر،  شــكل  الــى  رغبتــه  تحولــت 
ــا  ــاهدة م ــا لمش ــا ممتع ــا مكان ــجار اتخذه الاش
حولــه مــن المدينــة واتخذهــا مكانــا للنزهــة 
ولإنهــاء الفــروض المدرســية وتنــاول وجباتــه 
المختلفــة، عــرف طرقــا ســرية عــدة للوصــول 
ــة. ــن المدرس ــه م ــد خروج ــرة، بع ــى البحي ال

تدعــى  لــه  بزميلــة  مــرة  ذات  اعجــب 
)كارولينــا(، بالصــف، طلبــت منــه يومــا ان 
ترافقــه فــي نزهتــه اليوميــة للغابــة والبحيــرة، 
لــم ينــم يومهــا مــن شــدة ســعادته وانشــغاله 
بهــا، اعــد كل مــا مــن شــأنه ان يســعد رفيقتــه، 
وفكــر فيمــا ســيرويه لهــا مــن حكايــات طريفــة 

ومســلية وفكــر فــي نــوع الطعام الذي ســيحمله، 
لكنهــا اعتــذرت عــن القــدوم فــي اليــوم الثانــي 

ــه. وخــاب امل
ــام  ــياقتها والقي ــات وس ــود الدراج ــم صع تعل
نضــج  فيهــا.  مســلية  بهلوانيــة  بحــركات 
جســمه وابتعــد عــن تســلق الاشــجار وتغيــرت 

اهتماماتــه.
ــيد  ــاره )الس ــه ج ــذ طفولت ــه من ــار اهتمام اث
زومــر( المســن، يخــرج منــذ الصبــاح الباكــر 
وقبــل طلــوع الفجــر بمعطفــه الســميك وقبعتــه 
وعصــاه الطويلــة وبنطرونــه القصيــر. يخــرج 
وكأنــه فــي امــر مســتعجل، لا أحــد يعــرف نوع 
عملــه او وجهتــه، هــو يخــرج مــن البيــت مهمــا 
كانــت ظــروف الطقــس واحوالــه، ويرفــض ان 
يســاعده احــد فــي نقلــه مــن مــكان الــى اخــر، 
ــف  ــة وعواص ــاح عاتي ــل، ري ــيلة نق ــاي وس ب
"اذا  اجابتــه  كانــت  قــارص،  وجــو  وثلــوج 

ــرا بســلام" ــي اخي دعون
شــاع امــر عــن انــه مصــاب بمــرض نفســي 
هــو رهــاب الاماكــن المغلقــة )كلاوســترفوبيا(، 
لــذا يســتمر بالمشــي اربعــة عشــر ســاعة طوال 

النهــار دون كلــل او ملــل.
كان يجــد شــبه بينــه وبيــن الســيد زومــر، 
كلاهمــا يرغبــان بالطيران والاســراع  بأشــكال 
الزمنــي  الاســراع  فــي  الرغبــة  مختلفــة، 

حكاية السيد زومر .. باتريك زوسكيد*

اسمهان حطاب العبادي
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والمكانــي دون هــدف محــدد.
تمشــي عتلــة الزمــن ويدخــل فــي دروس 
لتعليــم البيانــو ليحظــى بالفشــل وتأنيــب معلمتــه 
ــن  ــرده م ــم تط ــه، ث ــه وتوبيخ ــره واهانت وزج
ــاط  ــق والاحب الفصــل، يشــعر بالحــرج والضي
فيفكــر بالانتحــار لان كل مــن حولــه ســبب 
ــة  ــية، ودراج ــغولة وقاس ــه مش ــته، والدت لتعاس
قديمــة، ومعلمــة مزعجــة، يقــرر الذهــاب الــى 
ــذ خطــة الانتحــار.. يســتعد  ــة لينف شــجرة عالي
تمامــا ليلقــي نفســه فــي لحظــة مــا يجــد اســفل 
الشــجرة تمامــا الســيد زومــر وقــد توقــف عــن 
المســير ثــم يتمــدد ويســتلقي علــى ارض الغابة، 
ــو  ــه وه ــه ويتناول ــن حقيبت ــا م ــرج طعام ويخ
ينظــر علــى جهــات مختلفــة نظــرة مترقــب 
لخطــر مــا، ينهــي طعامــه ويعــاود المســير 
التفكيــر  مــن  الفتــي حينهــا  توقــف  مجــددا. 
ــه  ــن نفس ــك م ــا وضح ــدل عنه ــار وع بالانتح
علــى نفســه واســتغرب كيــف قادتــه قدمــاه 
للصعــود ثلاثيــن متــرا متســلقا لشــجرة ضخمة. 
وتمضــي الايــام ولا يعــود الســيد زومــر شــيئا 

ــا للفضــول  ــا او داعي ــا او هام ملفت
وينتشــر خبــر وفــاة زوجتــه، ليبقى 
الســيد وحيــدا، ويــزداد خروجــه 
مــن المنــزل وبقــاءه خارجــا لعــدة 
ان  دون  الظهــور  ويعــاود  ايــام 

ــاه احــد. ــر انتب ــق او يثي يقل
ــي  ــا خارجــا ف ــن يكــون بطلن حي
احــد الايــام الماطرة فيشــاهد الســيد 
خطــا  فــي  يســير  وهــو  زومــر 
ــر  ــرة، ينظ ــوق البحي ــارعة ف متس
اليــه صامتــا دون ان يســاعده او 
ــي  ــف ف ــرة، يق ــن البحي ــه م يخرج
حيــرة حتــى يختفــي رأس الســيد 
والاجــواء  البحيــرة  فــي  زومــر 
الــى  الشــاب  يعــود  الماطــرة، 
ــه  ــيئا لعائلت ــر ش ــولا ودون ان يذك ــه مذه منزل
ولا يخبــر احــد مــن اصدقائــه، بعــد مــرور 
اســبوعين تنتبــه الــى غيابــه ســيدة، بينهــا وبيــن 
الســيد التــزام مــادي وايجــار لــذا تبحــث عنــه،
ــرف  ــت ولا يع ــا الصم ــاب ملتزم ــى الش يبق
ســبب صمتــه هــل هــو خوفــا ام شــعورا بالذنــب 

لأنــه لــم يقــدم لــه المســاعدة.
اجــاد الكاتــب بتنــاول ادق التفاصيــل واعمــق 
التعابيــر فــي وصــف شــتى حــالات الشــخوص 
الــواردة فــي روايتــه، جعلنا نشــعر بالبطل وهو 
طفــل غلبتــه البــراءة والرغبــة، وجعلنــا نشــعر 
فــي اعجابــه بزميلتــه ونشــعر معــه باللهفــة 
ــا عــن الحضــور،  ــا وبالحــزن لاعتذاره للقائه
جعلنــا نبــرد فــي الجــو القــارص ونتصــور 
ونتخيــل الغابــة واشــجارها، ولا يقتصــر بذلــك 
علــى البطــل انمــا لبقيــة الشــخصيات رســم 
ملامحهــا ووصــف حالتهــا النفســية كذلــك، لغــة 
ــرار  ــن التك ــة م ــوقة خالي ــة مش ــيطة وسلس بس
والاطالة، اســلوب الســردي للقصة كان الســرد 
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فــي ســيرة ذاتيــة ومذكــرات تصــل الــى عمــر 
الاربعيــن، زمــن الروايــة مــن خــلال احاديــث 
ــن  ــي زم ــا ف ــر انه ــخصيات يظه ــوار الش وح
البســاطة، قبــل التكنولوجيــا الحديثــة والعولمــة، 
حيــث ان القريــة الالمانيــة تنتقــل فيهــا الاخبــار 
والاحاديــث عــن الافــواه وبلســان ابنــاء القريــة 

الذيــن يعــرف بعضهــم بعضــا.
ــة  ــة والكهول ــن الطفول ــب بي ــع الكات جم
بيــن  المختلفتيــن  المرحلتيــن  هاتيــن 
الــدروب  جمعتهــم  الذيــن  شــخصين، 
وتقاطعــت دروبهــم، الخيــال والرغبــة 
ــروب  ــق واله ــوف والقل ــوح والخ والطم
والوحــدة، بــؤس الانســان وهربــه مــن 
واقعــه، القــارئ يقــف فــي حيــرة مــن هــو 
ــو  ــل ه ــة ه ــي الرواي البطــل الأساســي ف
ــا  ــر؟ ومم ــراوي ام الســيد زوم ــل ال الطف
ــه  ــا من ــا او خائف ــر هارب ــيد زوم كان الس
هــو الماضــي ام المــرض ام المــوت.؟ 

ــة؟ ــك الطريق ــه بتل ــى حيات ــمَ انه ول

 *)باتريــك زوســكيند( المولــود عــام 
1949 فــي المانيــا فــي منطقــة جبــال 
الالــب، درس التاريــخ فــي ميونــخ، والــده 
كان مترجمــا وكاتبــا، صــدرت للكاتــب 
ــة  ــل الحمام ــر مث ــا شــأن كبي ــات عــدة له رواي
والعطــر، عــن الحــب والمــوت، هــوس العمق، 
ــز  ــت المرك ــث احتل ــام 1985 حي والفطــرة ع
ــت  ــم تحول ــنوات ث ــس س ــات لخم الاول للمبيع

ــم. لفل
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مفيــد يكتــب بالاســلوب البانورامــي الســينمي 
ــة تحــت  ــذي يتجــه صــوب الإنســانية المعذب ال
ــوط  ــائدة واخطب ــراف الس ــد والأع ــول التقلي غ
ــا.  ــن جرائه ــة م ــات النافق ــرب والمتناقض الح
يمتلــك مــن التقنيــة المتجــاوزة، لا أجــد مألوفــا 
ــردياته،  ــب س ــي أغل ــا ف ــا ولا غثيان ولا روتين
ــم  ــى المؤل ــارة ذات المعن ــد العص ــوى تواج س
ــي  ــارئ ومجمــل قصصــه ف ــي والق ــام الرائ أم
ــت  ــة البنفســجية(، كتب ــه )حــارس الفل مجموعت
ــد يكتــب المحتــوى  ــة. مفي ــة والغائيّ ــن الهدفي بف
أننــا  بحيــث  الســابع  الفــن  بتقنيــة  والشــكل 
نســتطيع أن نســمع حــركات الأشــياء أن نحــس 
بضــوء لصــورة، أن ننذهــل فــي كيفيــة الانتقــال 
مــن مشــهد الــى مشــهد. لذلــك نــرى فــي قصتــه 

ــة(:  ــة حزين نظــرة ضارع
ــة وســط  ــس والشــرطة الجنائي ــع البولي يجتم
جمهــرة اليــن فلابــد مــن إدانتهــا أولا ومــن ثــم 
ــم  ــي نظره ــي ف ــرى الت ــور الأخ ــة الأم مناقش
ــاذا  ــو لم ــم ه ــر لديه ــة الأم ــا عظم ــة بينم تافه
دخلــت هــذه المــرأة لبيــت الرجــل. ولــو ســلمنا 
جــدلا أنهــا علــى حــب فمــا الضيــر فــي ذلــك، 
لكننــا شــعوب تمــارس العنف والقتل فــي الهواء 
الطلــق بينمــا الحــب نمارســه خفيــة وخوفــا مــن 

التربــص والأذى. أضــف الــى ذلــك: لــو دخــل 
ــى بيــوت الجيــران وســرق مــا ســرق  لــص ال
وجــاء الجــار يســأل جيرانــه.. هــل رأيتــم اللص 
ــات؟..  ــل لحظ ــرقني قب ــي وس ــل بيت ــذي دخ ال
ــيئا  ــر ش ــم ن ــفون ل ــن آس ــا.. نح ــوا جميع لأجاب
يــا جــار. بينمــا هــم يــرون المــرأة التــي تدخــل 
فــي البيــت ولــو فــي الظــلام الحالــك. وهــذا مــا 
أراده مفيــد مــن أننــا نمتلــك عيــون عميــاء أمــام 
ــك  ــا نمتل ــن يســرقنا بينم ــدام م ــة وق اللصوصي
عيــون مفتوحــة لفضــح الحــب ونصــرخ بعويل 
ــل )مــا اجتمــع رجــل وامــرأة الا وثالثهمــا  هائ

الشــيطان(. 
ــع  ــي ترف ــة الت ــة القصــة الضارع ــي نهاي وف
كفيهــا الــى الســماء وبعــد إلحــاح الجيــران 
ــت  ــي دخل ــى المــرأة الت ــاس والشــرطة عل والن
بيــت الرجــل وبعــد منــاداة حــادة مــن أن عليهــا 
ودخلنــا  الأبــواب  حطمنــا  والاّ  تخــرج  أن 
رســمها  النهايــة  لكــن  الفضيحــة..  وعرفنــا 
القــاص مفيــد بشــكل مذهــل ومؤلــم لفضــح 
عــورة مفاهيــم النــاس وأحكامهــم الخاطئــة.. 
فتظهــر المــرأة ويتضــح أنهــا منقبــة فترفــع 
نقابهــا منحنيــة خجولــة متضرعــة وإذا بهــا 
)دميمــة مجــدورة(.. فيطأطــأ كل مــن كان واقفا 

مفيد عيسى أحمد، الغائيّة والهدفيّة..
)حارس الفلة البنفسجية ( الصادرة عن الهيئة السورية للكتاب /2٠1٩م

سميا صالح / سوريا
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لمشــاهدة الفضيحــة بأســفٍ هائــلٍ لا يمتلــك أي 
ــد أن  ــك أراد مفي ــة. ولذل ــه القميئ ــواب لفعلت ج
يعطــي لنــا رســالته، هــو أننــا لابــد ان نرتكــن 
ــى  ــريء حت ــب ب ــة الشــهيرة )المذن ــى المقول ال
ــم إدانتــه( ولا نقــف متفرجيــن ننتظــر هــول  تت
ــول  ــة والمعل ــد العلّ ــا أن نج ــل علين ــهد ب المش

ــة. ــة الناصع ــى الحقيق ــل ال ــي نص ك
ويســتمر مفيــد فــي وصــف أمــراض ألأوطان 
ولا يتوقــف حتــى يصــل الــى جائحتنــا ألأخيــرة 
وليــس آخرهــا وهــي الأعنــف هــذه المــرة فــي 
ــو الرعــب  ــا ه ــرى م ــعوبنا. لن ــخ ش كل تواري
رائعتــه  فــي  بعضنــا  لنقتــل  الــذي وصلنــاه 

)وجيــب الأرض(: 
والتراجيديــا  الدراميــة  البانورمــا  تنقلنــا 
صاغهــا  التــي  الســينمي  بنمطهــا  المؤلمــة 
ــا عــن  ــق، فيحدثن ــا توفي ــا أيم ــد وكان موفق مفي
)اللــواش( وهــو شــخص يمكــن أن نعتبــره 
الــى  القــادم  العــدو  يترقــب  راداراً  شــخصاً 
الثكنــة العســكرية علــى ســبيل المثــال وهــو 

خبيــر فــي هكــذا مــآلات ويعتمــد 
عليــه رفاقــه ومــن يعملــون معــه 
فــي هــذا المجــال وفــي الصــراع 
ــة  ــرق المتحارب ــن الف ــر بي الدائ
ــة.  ــاء اليمام ــا زرق ــو مثلم أو ه
رفاقــه..  اللــواش  فيخبــر 
ــا )ســيارة  ــوا إنه ــوا.. انتبه انتبه
الرفــاق  فينذهــل  مفخخــة(. 
ويقولــون لــه كيــف عرفــت مــن 
انهــا ســيارة مفخخــة. وهنــا نجــد 
ــد  ــدى مفي ــه ل ــداع كل مربــط الإب
ومــن أنــه أكثــر مــن خبيــرٍ فــي 
إنهــاء الســرد الصــادم والــذي 
يعطــي الهدفيــة والغائيــة مــن 
كلمــة  فــي  كلهــا  شــروحاته 
واحــدة تهــز الضميــر الإنســاني 
الــذي لــو تبقــى منــه فهــو ســوى شــروى نقيــر. 
كلمــة واحــدة فقــط كانــت هــي القصــة بكاملهــا 
الرفــاق  ســأل  فعندمــا  الأرض(.  )وجيــب 
ــت انهــا ســيارة مفخخــة؟  ــواش: كيــف عرف الل
فيقــول لهــم:  أنّ الســائق )أخــي(. وهنــا اختــزل 
ــن  ــرف م ــدة لنع ــة واح ــص بكلم ــد كل الق مفي
أننــا فــي زمــن )الأخــوة كرامــازوف( فــي 
ــي  ــة ديستويفســكي أو الإخــوة الأعــداء ف رائع
رائعــة كزانتزاكيــس )المســيح يصُلــب مــن 
ــي  ــا الصــراع الدام ــف يصــف لن ــد(، وكي جدي
بيــن العلمانييــن والكهنوتييــن فــي اليونــان. لكــن 
العالــم المتحضــر انتهــى مــن هــذا الصــراع منذ 
عهــود طويلــة لكننــا لازلنــا عليه بأبشــع صوره 
التــي لا تنتمــي الــى الإنســانية بصلــة. المقصــد 
مــن ذلــك أن حروبنــا الأهليــة وصلــت الــى 
الحــد الــذي يقتــل بــه الأخ أخــاه لا لشــيء ســوى 
الاختــلاف فــي الــرأي أو التعصــب الدينــي 
ــروس  ــرف بالأكلي ــا يع ــا أو بم ــر بن ــذي نخ ال
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الــذي يدعــي أنــه يمتلــك اليقيــن فلــه الحــق 
بقتــل الآخــر بحجــة الكفــر والابتعــاد عــن قيــم 

ــماء.  الس
ــي  ــد ف ــا مفي ــط صوره ــاة ويلتق تمضــي الحي

ــت(: ــاة مض ــرة لحي ــورة أخي ــه )ص قصت
الكــولاج وتهاويــم الشــعر، وحكمــة المجانين. 
ففــي القصــة أثنــان مــن الأدبــاء يتعارفــان علــى 
عتــال بســيط ومختل العقــل لكنه يمتلــك المقدرة 
فــي قــول الشــعر بشــكله الغيــر مترابــط، فيقــول 
ــول  ــا يج ــم م ــوا عليه ــاعر(، فيتل ــا )ش ــم أن له
فــي  لكنهــم  منــه  فيســخرون  فــي خواطــره 
ــي  ــا الت ــخرية ذاته ــن الس ــون م ــة ينذهل النتيج
ــا  ــوم م ــي ي ــه، وف ــا يقول ــون كل م ــه فيدون لدي
ــم دون  ــه ويغادره ــه ينتب ــه لكن ــون علي يضحك
رجعــة لأنــه شــعر بجــرح كرامتــه. وكثيــر مــن 

ــل  ــد مث ــي وج ــخ الغرب ــي التاري ــخوص ف الش
ــيل  ــم ميش ــم عنه ــد تكل ــخاص وق ــؤلاء الأش ه
فوكــو فــي كتابــه )تأريــخ الجنــون( ومالهــم 
مــن مآثــر فــي حيــاة شــعوبهم. أمــا فــي العالــم 
العربــي فهنــاك )البهلــول( وابراهيــم المصــري 
الــذي كان يتلــو خطبــه فــي الجامــع وهــو عاريا 

ــاره مــن القديســين. ــوه بإعتب ــا ويترك تمام
نعــود لقصــة مفيــد حيــث نجــد الأصدقــاء 
ــدى  ــه ل ــه )الشــاعر( ويضعون يطبعــون مــا قال
شــخص مــا وبعــد مضــي ســنين عديــدة، يــرون 
ــي  ــن يلتق ــرا ان احــد المتطرفي ــاز خب ــي التلف ف
ــاب  ــه وتحــت ابطــه كت ــال )الشــاعر( ذات بالعت
لشــعره، يســأله المتطــرف مــن انــت فيقــول انــا 
شــاعر، فيشــهر المســلح مسدســه ويكبـّـر ويقول 
ــى  ــاوون( فاذهــب ال ــم الغ ــه )الشــعراء يتبعه ل
وليـّـك الشــيطان ويرديــه قتيــلا ويمــوت وتموت 

الإنســانية تحــت هــذه الذريعــة الواهنــة.
وينــداح مفيــد الــى قــول الشــاعر العتــال 
وقصيدتــه المشــعوذة عــن الكهربــاء وانقطاعــه 
ــي العصــور  ــا ف ــا وكأنن ــن أوضاعن ــخر م ليس
مصبــاح  الــى  نحتــاج  وكأننــا  الوســطى.. 
)ديوجيــن( الــذي يحمــل مصباحــه فــي وضــح 
النهــار اشــارة الــى حلكــة هــذا العالــم وظلامــه 
فــي  مــا  لكثــرة  النهــار  وضــح  فــي  حتــى 
ــس. ــلام دام ــري وظ ــم بش ــن ظل الإنســانية م
ــد  ــرأ مفي ــن نق ــا حي ــه مــن أنن ــا أقول وآخــر م
عيســى فــي مجموعتــه القصصيــة )حــارس 
ــى  ــن عل ــنا داخلي ــد أنفس ــجية( نج ــة البنفس الفل
تفاصيــل هائلــة صغيرهــا وعظيمهــا والتــي 
شــكّلت كل الجمــالات التــي قرأناهــا في ســردها 
الجــاذب وقالبهــا المتيــن الــذي يقــول لنــا: مــن 
أنّ القلــوب تبقــى نابضــة فــي البحــث، تســتمع 

ــل. ــى العق ــة، وال ــى الحداث ــى الجــدل، ال ال
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ولــدت الأديبــة مــي زيــادة فــي العــام 1886 
ــى  ــت إل ــم رحل ــة الناصــرة بفلســطين.. ث بمدين
لبنــان للدراســة.. بعدهــا اســتقرت فــي القاهــرة 
مــع أبيهــا وأمهــا.. وفــي تلــك الحقبــة الحرجــة 
الثقافــة  رواد  صفــوة  ولادة  شــهدت  التــي 

ــي وأبدعــت. ــة عاشــت م العربي
كان لمــي صالونهــا الأدبــي الــذي اشــتهرت 
بــه حيــث شــهد صالونهــا هــذا جيــلاً ثقافيــاً 

وأدبيــاً وسياســياً بأكملــه.. ولــم تكــن مــي طيفــا 
ــت  ــل كان ــب، ب ــال فحس ــارق الجم ــاً خ ملائكي
إضافــة إلــى ذلــك عقــلا يزخــر بالثقافــات، 
ولا أقــول الثقافــة.. فقــد كانــت تتقــن الفرنســية 
ــة  ــة، إضاف ــة، والإيطالي ــة والألماني والإنكليزي

ــا. ــب به ــت تكت ــي كان ــة الت ــة العربي ــى اللغ إل
ــن  ــي تزي ــعادة الت ــرح والس ــة الف ــي غبط وف
ــا بالمرصــاد…  ــدر له ــد الق ــت ي ــا.. كان حياته
ــد  ــا الواح ــوت والديه ــم الم فداه
فاعتراهــا  الآخــر…  تلــو 
الحــزن والألــم، واســودتّ الدنيــا 
فــي عينيهــا.. وازدادت حلكــة 
ــق  ــا وصدي ــي حبيبه ــا توف عندم
عمرهــا جبــران خليــل جبــران.. 
ناهيــك عــن تقــدم الســن بهــا، 
فســقطت صريعــة الوحــدة.. كل 
هــذا أفضــى بهــا إلــى حالــة مــن 
ــيطرت  ــان س ــوداوية والهذي الس
وزعزعتهــا  تفكيرهــا،  علــى 
نفســيا مــع الأيــام.. حتــى كانــت 
ــزت  ــي ه ــة الت ــاة المروّع المأس
أعماقــه  إلــى  العربــي  العقــل 
ــام  ــف ع ــرت الصح ــا نش عندم
1935 جنــون مــي، هــذا النجــم 
الــذي هــوى مــن ســماء عالــم 

مي زيادة .. والكارثة النفسية!

ضياء الدين أحمد البصري
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الثقافــة العربيــة… وكانــت كارثــة بالنســبة 
العقــاد  محمــود  عبــاس  فزارهــا  لمحبيهــا.. 
فوجدهــا وقــد ســيطرت عليهــا الأوهــام.. ومنها 
أن الآخريــن يريــدون خطفهــا وقتلهــا.. فحــاول 
ــاد مــرارا وتكــرارا أن يؤكــد لهــا أن هــذه  العق
مجــرد أوهــام لا صلــة لهــا بالحقيقــة ولكــن دون 
فائــدة فقــد كان مــرض "الفصــام" قــد أخــذ منهــا 

ــرا. ــذا كبي مأخ
وزارهــا ســلامة موســى فــي أواخــر أيامهــا.. 
فرآهــا ولــم يعرفهــا، حيــث شــاب شــعرها 
ــة فــي  ــرات تائه فجــأة.. وكانــت زائغــة النظ
هلوســة لا أول لهــا ولا آخــر.. تضحــك وتبكــي 
بهيســتيريا وبــدون ســبب، وكانــت تتبــرز علــى 
ــسّ  ــا.. وأح ــى لحاله ــك.. فبك ــد والأرائ المقاع
بصــداع رهيــب، وبضبــاب يكتنــف رؤيتــه 
وهــو يودعّهــا.. وكــرر الزيــارة علــى أمــل أن 
تهــدأ الزوبعــة إلا أن محاولاتــه لاخراجهــا مــن 
ــا  ــد ركبه ــاءت بالفشــل.. فق ــة ب ــا المزمن أزمته
ــه  ــة ل ــر لا صل ــم آخ ــى عال ــت إل ــداء وانتقل ال

ــاة.  بمنطــق الحي
ولازمهــا مرضهــا حتــى كانــت نهايتهــا ســنة 
ــا  ــي مودع ــط الأدب ــا الوس ــث نعاه 1941 حي
علمــا عظيمــا مــن أعــلام الثقافــة والفكــر.. 
كثيــرا مــا اســتلذت بــه المســامع، وفرحــت 
بــه الأرواح، وســرت بــه النفــوس… فأعطــى 
بالــذوق العربــي  فســما  الحيــاة عطــاءً ثــراً 
والذاكــرة العربيــة… رحــم الله  "مي" وحســبها 
وراء المــوت هــذا التــراث الخالــد وهــذه المحبة 

ــوب البشــر. ــي قل ــا ف ــي أنبتته الت

أودى إلى النسيانِ عشقٌ مهملٌ 
                   من بعدِ صبرٍ أيقنَ التبديلا

من بعد خطوٍ جانح صدقَ النوى
ق التأهيلا                   في غنجِ عِزٍ  شوَّ

ما أثقل  الوقت  المقيم بحسرة 
                    يزوي اجتناباً مقتةً وقتيلا

مَنْ صاحبَ الأحزانَ يسمو رقيها 
              فرسُ الإباءِ إن استفاق صهيلا

هو صامت حيث التأوه واجب
              كالثلج يذوي ارتضى التعجيلا

متساور ثقل  الحديث بدقة  
                     المغمور صدقا مستحيلا

متمكنا كل ابتذالات  الأسى 
                   ما قدَّ  صدرًا للوفاءِ سبيلا

عشق مهمل

سمية مشتت / البصرة
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نكتــبُ  فتأخــذ منــا حُزمــةٌ  مــن نبــضٍ  يأتينــا 
مــن دقـّـات ســريعة لقلــب يحلــم.. 

تتباطأ حيناً ..
بيــن النــوم وأحلامنــا، وبيــن زوايــا اليقظــة ِ، 

نسُــرع ُ لنســبق نبضنــا.. 
ونكتــب ُ أغنيــة ً.. والآهــات ُ فــي حافــات ِ 

ــة ِ الورق
وابتسامات ٌ تمأ ُ المكان َ.. 

ضحــكات ٌ تــدوزن ُ تردداتهــا علــى وقــع ِ 
صــوت ِ القلــم .. 

الاصوات من كل الغرف .. 
الله 
الله 

الضحكات ُ تتوالد ُ ..
من بين ثقوب في اركان السقف ِ .. 

المروحة ُ تحاول ابعاد بعض ٍ منها .. 
أجنحتها تتوقف ُ ..

لا أستطيع فانا معهم .. 
افتحوا النافذة َ.. لتهرب الضحكات ُ منها 

وتتعلــق بتلــك الاشــجار القريبــة .. قــرب 
 .. الصغيــرة  )البيتونــة( 
فتحنا نافذة الدار الكبيرة 

اصبح بيتنا ملجأً لكل ابتسامات ِ الجيرانِ 
وتوافــدت لجــان الضحــك المركزيــة مــن 

أحيــاء مجــاورة ٍ 
ومعهم ذو السحنة الرسمية 

يحمل ورقة ً بها اوامر والي المدينة 
هذا الدار صادرناه ُ 

هو الان: مبنى الابتسامة المركزية 
وبها يجتمع ُ الضاحكون َ ببزاتهم الرسمية

واللوگــو الخــاص ضحكــة ٌ رصينــة ٌ بــلا 
شــوائبٍ 

ــن  ــن كل لجنتي ــج ٍ بي ــكات ُ غن ــاك ضح وهن
فرعيتيــن .. 

ضحكــة  عــن  يبحــث   ٌ متجهــم  كبيرهــم 
دبلوماســيةٍ  بــلا رتــوش او ربمــا بعــض رتوش 

لوجــه ٍ عبــوس 
بيان 
بيان 

من لجنة ِ الضحك ِ الرسمية ِ 
 ..ِ للابتســامات  ثابتــاً   ُ الموعــد  ســيكون 

 ِ وللنــكات   ..ِ وللضحــكات 
في اليوم ِ ثلاث ُ مرات ٍ .. 

في الاحلام ِ ضحكة ٌ واحدة ٌ بلا صوت ٍ 
حتى لا يستيقظ َ الكبير

الاطفال لهم فسحة ٌ اكبر 
وسنضع تخفيضات في الأسواق ِ 

سنبيعكم ابتسامات ٌ معلبة ٌ بدون )اكسباير( 

 ابتسامات ٌ مُعلبّة ٌ  

د. محمود حيدر الخياط
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الان 
وللغد 

اضحكوا مجاناً .. 
انتهى البيان 

اغلقوا التلفاز 
وناموا .. 

لعل ّ الابتسامة َ تأتيكم في الحلم ِ 
لكن ضعوا لاصقا ً على الأفواه 

حتى لا يستيقظ الكبير ُ .. 
وعندمــا تســتيقظون.. أكتبــوا الضحكــة علــى 

الــورق ِ..
ففيها الضحك مجاني .. بلا رقيب

بلا كبير .. بلا موسيقى .. بلا صوت ٍ 
فالكلمات لنا والموسيقى لنا 

والاوراق لنا وهذا القلب لنا ..

أنا مثلكِ... ليس عندي سواكِ رفيقْ
و أنت مثلي...

تنامينَ حينَ تجمد عيناكِ من شدة الأرق
و تستيقظينَ حين ينام الليل الطويل  

قلتُ ، أنا مثلكِ،
وحدي أضل طريقي ...و أجده معكِ

احــاول الهــدى ، و أفشــل ، فأحــاول مَــس 
ــلْ ــكِ لأص ظل

هكذا أجد النورَ، وأقتفي أثر الحياةْ
مــن  الهــارب  وشــعركِ  الأحمــرِ،  بثوبــك 

مــلاكْ
أجدني...أجدني أيضا ...

أنا مثلكِ، 
أعتزل العالمَ المغبرِّ ، 

لأعرف نفسي، وأبحث أكثر عني 
بين صخرةِ الحزنِ، ورعيده الدامي 

أعتزل العالمَ،
و أبحثُ عن طريقنا نحنُ

لأجدني و أنتِ 
ــي  ــت ف ــن تنب ــقِ وردتي ــى الطري ــي عل نمش

ــدا ــراءةِ أب ــر الب ثغ

أنا مثلكِ

كمال انمار
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الأيام تمضي ورحيلك يطول 
اشتقت لكي اكتب

اعلم جيدا ويقيناً لن تصلك رسالتي 
تدري ما هو شوقنا المتلهف لرؤياك 
تذكرت في فجر ذلك اليوم الصيفي 

بداية شهر أيلول في ذاك المشفى 
اطلقــت اول صرخــة لضيــف عزيــزاً مكرمــاً 

فــي هــذا الكــون وهــذه الحيــاة 
لا تدري ستحل مؤقتاً فيها 

أصوات صواريخ الحرب افزعتك مرات 
منذ نعومة اظفارك من تلك اللحظات 

هــذه الحيــاة فــي هــذه البقعــة التــي لــم تعــرف 
الاستقرار 

جدك اراه بكى عندما انتزعتكم من عينيه 
فالأحفاد حبهم يملئ حشاشة القلب 

*******************
ــل  ــن شــهر آب، عوائ ــظ م ــوم غائ ــرة ي ظهي
تغــط بقيلولتهــا، دوي انفجــار علــى أحــدى 
مدرعــات المحتــل، انســحاب القــوة المتصديــة، 
تمشــيط المنطقــة بواســطة الأســلحة المتطــورة 

ثقوب على الجدران 
صراخ أطفال 

الطيور هادئة على اغصان برتقال 

حلقت نحو المجهول 
رأيت المؤذن على )الجاون( 

هرب على حصانه 
تكسر زجاج الشبابيك 

فوهة مدفع  
أدخلت انفها بالحائط الخلفي بدون استئذان 

سقوط الجدار 
التراب والبارود والعسكر 
ببنادقهم الالية ملئت الدار 

*******************
كلمــات بذيئــة بلغتهــم الغريبــة توجــه للعائلــة 
المفزوعــة مــن هــذا الحــدث، أخــذوا يفتشــون 
ــس،  ــات الملاب ــت والأماكــن وخزان انحــاء البي
عليــه،  الاســتيلاء  يســتحق  شــيء  يوجــد  لا 
ــه  ــازال لدي ــر م ــن، الكبي ــال الاب والولدي اعتق
امتحانــات وزاريــة، امــا الصغيــر لــم يتجــاوز 
الســن الثانيــة عشــرة اخفــى بجيبــه علــم بــلاده، 
اقتيــدوا الــى المجهــول، مكبليــن بالأصفــاد، 
ــن  ــم م ــن صدوره ــرج م ــكاد ان تخ ــم ت قلوبه
هــذا الرعــب والخــوف، علــى اثــر ذلــك أصيب 

ــاس. ــر بشــلل البنكري ــن الأكب الاب

 *****************

الى من سافر الى المجهول

صلاح عمران
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  من ذاك اليوم اصبت بالمسبب لرحيلك
الفرح المالئ قلبك

كليتك... زمالاتك... ربما عشقك
ما زلت اراك وانت تتبختر
بمنتصف رهط الخريجين
فرحاً اهديت تخرجك لنا

 *****************
الولــدان ســيكبرون وتبقــى لاحقــة اســمهم 

ــت ان
يســألك عندمــا تشــفى قدميــك ســوف تأخذنــي 

لمدينــة الألعــاب
لم تشف فقد اخُذت للمجهول

لم تنقطع عنا
تزورني بالأحلام دائماً 

منذ عام مضى... 
ربما سأكتب اخرى 

جميعُ المدنِ لا تشُبهك...
ولا وجه أمّي يشبه الجميع 

شوقي إليكِ يشبه الطلقات
أتلفت حيث لا أنت!!

ولم أجد بالقرب مني إلاك
يا بدري يفتتنُ سريِّ وجنوني

يقَيني فيكِ كان قريباً من عيوني
فخفتُ أن يسقطَ وامتدت إليه راحتاي..

عندما حدقتُ فيكِ زمني
ألفيتُ قلبي عذبني من سنين

فابتعدتُ!!
نهريك يغريانَ مشاعري

ويوحيانِ بالرحيل
بضلــوع  صبــاي  أجــراسِ  دقــاتِ  وعلــى 

انثنيــت!! مائــي  صخــرِ 
دجلة والفرات 

أبصرتكما تمشيان على صدري
كهزات أعطافِ الحمامْ

كبرقِ الرعشةِ في عظامي
إنَّها بغداديَّ

إنَّه العراق  
فويلٌ لكم  أيها الطغاة.

جميعُ المدنِ لا تُشبهك

سعاد نعيم
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اعرف أهدافي جيدا 
ــن  ــي يديّ ــي تمنحُن ــرَ مِن ــي أكثَ ــي تعرِفنُ أهداف

ــاضِ ــبَّ البي تنضحــان لُ
الكادحون ذخيرتي / تقودني / تهديني 

فانا الضوء في نهاية كل نفق مظلم 
هبوب على مدار سنين الوطن 

على الهبوب ان يتوقف باللون الأحمر
يكفي لهذه الريح ترجلها من الوديان 

قبل أن يعلن السدر قدومه 
أنا اعلم ارضي لها موعد مع النخيل 

ومــن الســخرية ان يســتجدي الصفصــاف 
رصيفــا لجذعــه 

وهو مأوى الحمائم ,
أنا ابتكر شراعا 

يغير شكل الهبوب 
كَيلا أكُونَ شاهدَ زورٍ 

فــي زمــن مســفوح فــي بطــاح صرخــات 
جشــة تنفجــر فظاظــة 

ولا أريد ان تبدأ الأشياء هذه المرة 
بسكب دماء الذين قتلوا من رفاقي 

علــى رأس رجــل مليشــيا تحــول إلــى وحــش 
كاســر 

ثــم انظــر إلــى فكــوك الســلطة تتهــدل خوفــا 

وانذهــالا 
والموقف رهن التحقيق 

احسب الوقت بأجزاء الثانية 
والثواني تقرر المصير 

أوقاتهم زائفة تلف أشلاء المكان 
ــاف  ــلا تتقصــف ضف ــاف، كي ــا اقطــع الجف أن

الانهــار 
ويقلق الفلاح على طعامه 

لســتُ مِمــن يلعــنُ الظــلامَ وجبــاهُ الرفــاقِ 
كواكــبٌ ونجــوم

سأقطع لملمة الخيبات 
من خائفين من عجاف يليه عجاف 
سأقطع سوادا يصهل في صدري 

يكدّ جسدي، يتمعن في قهري 
لن انتظر ما ضاع مني 

أكثر من العشرين عام
وارى وجوه البؤس 

تحفظ لي حكايا تعثر التاريخ بفصولها  
ومســتقره  بكابوســيته  يظهــر  الفســاد  أرى 

العميــق 
ولا نهاية لدمار يعترف بان الأيام القادمة 

كضفادع ميتة ترسو على ضفة نهر 
 / الأبــواب  عنــد  يقــف  الضميــر  ويجعــل 

أولدُ كل يوم

جلال عباس / البصرة
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الأحجــار   / الســقوف 
وبغريــزة  مبعثــرة   ضائعــة  خطــوات 

الشــوارع  علــى  تســتولي  الاحتــراق 
سأقطع غصنا لا تهزه عاصفة الذل 

ولا اسمع تمزق العقل البشري
تحت ظفر الخرافة كورقة كبيرة 

ولا ادخل من جديد غابة 
تبدأ بشجرة أرواقها أوراق سجائر  

ولا أسير بدروب ملؤها الضجيج 
لا أضمُّ رأسي أمام طيور الليل 

 والوي رقبتي كبجع يخشى الغرق 
لأجلي .. أنضد أرواقي ، كل أوراقي

وأقرأها على مسامع الساحات والمقاهي 
حينها سيفاجئكم الندم 

وتغيب صوركم تحت أقدام الثكالى
بقلوب تحمل الخوف والانهيار

أيها الباحثون عن مناجم الخراب 
ستتذكرونني رغما عنكم .

أولد كل يوم .
لأنني أجيد غلق الباب على الهاوية     

لا أعاتب الشمس كثيرا 
على غيابها المتكرر

انا أيضا اغيب عن الصباحات 
وبإرادتي

ــوارى  ــذي يت ــدفء ال ــك ال يصــدف أن تمنح
ــة، ــة ثلجي ــف نجم خل

بيننا ود قديم
قلت للبحر،

قال أنا أشربها كل ليلة
أعاتب البحر 

ولا أبتهج كثيرا لحكايات الجدات
أخبرتني أمي أن النساء الجميلات

وطن يسرقه الغزاة كل يوم
أعشق الوطن 

وأباعد خطواتي باتجاه الجميلات

عتــاب

احمد الفلاحي / اليمن
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ماذا يقولُ اليائسونْ عمّا يكونُ، ولا يكونْ؟
 وقتٌ تقضّى زيتهُُ ، حتىّ انطفأ عمْرُ ٱلقرونْ
طَ حَبُّها في )مَنْ أكونْ(؟ فالعمرُ مِسبحَةٌ تفَرَّ

والعمرُ محضُ غوايةِ الأرقامِ ، يمضي في جُنونْ
والكافُ يبتكرُ الإرادةَ، ذيْلهُ في العهدِ نونْ

جا كَحقيقةٍ حتىّ كفرْناَ بالظُّنونْ قد زُوِّ
انهضْ، وكيفَ قيامتي مِن ْقعْرِ صَلصالٍ حَرونْ؟ 
مَنْ عاشَ ينتظرُ احتضارا، كيفَ تخُطئهُ المَنونْ؟ 
أخرجْ إليكَ!!  وَايُّ بابٍ  تنتهي منه السُّجونْ؟ 

أنفقْ ، وماذا من خزينٍ قد يحوزُ المفلِسونْ؟
لا تكترثْ! ، وَبأيّ شرْعٍ قد اكونُ وينهشونْ؟!  

وظُلامةُ المُدنِ التهابٌ ذوّبَ الصّحراء بهونْ
المْنكبُ المكدودُ لم يرِثِ الجِرارَ ويدعّونْ

قد سوّد السّطرَ الدجى والهامشُ اجتاحَ المُتونْ
فالجلدُ تلعقهُ السٌياطُ جريئةً حتفَْ العيونْ
فإذا الإجابةُ لمَْعُ برقٍ خاطفٍ أو هي دوُنْ

فمتى سَيسكُنُ رأسُ أسئلتي فأسُلمُ للسكونْ؟ 
قِ( يقرعونْ؟!  حتاّمَ أبقى مروةً )بصفا المُشرَّ

حزمة  أسئلة

حميدة العسكري
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عايرَني ضعفي
حين نظرتُ إليهِ ، 

 نظرةَ عُتبٍ
 كي يتركني

ويغادرُ
 ويحاول أن ينسحبَ قليلاً

 كيما أفُرغَ صدري
ً  رفضَ حثيثا

واستوثقَ من قدرتِهِ
في أن يفرضَ سطوتهَُ

لا أشكوهُ
خشيةَ أن يتمدَّد

 في أرجاءِ الجسدِ
ويمرحَ مرحَ الواثقِ

ويشدَّ وثاقي
لا أقدرُ أن أنبسَ

فالصمتُ نجاةٌ
ومسحت على أذني

 حين انطلق المذياع بصوت القارئ
). . . خلق  الإنسان ضعيفا(

*
نظر الخوفُ إليَّ

وعاين قدرتهَُ
في أن يحُكمَ قبضتهَُ

وينفذ ناحيةَ القلبِ
 وأمسكَ عدادَ الوقتِ
ليعرفَ ما يحتاج إليهِ
لكى يفرضَ سطوتهَُ

لكن حين أحسَّ بشيءٍ ما أقلقهَُ
ومحاولتي كي أنفلتَ

انقضَّ عليَّ
ولم يترك لي فسحةَ وقتٍ

 كي أتراجعَ
أو أنفض ما علقَ بصدري

 من خوفْ
*

بيني وبين رفقتي
ميلٌ إلى الغناءِ

 كلما حاولتُ
 أن أشدَّ من دواخلي مشاعري

لأبدأَ الغناءْ
يصيح رفقتي

بأن الصمتَ نعمةٌ
تخافُ إن خسرتهُُ

أتوه في معارك الأصواتْ
ولا يحق لي

 إذا رجعتُ بعد وصلةِ الغناءِ
أن أعودَ مثلما بدأتْ

رباعيةُ العاشقِ والمعشوقْ

محمد الشحات / مصر
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ً  يتوه صمتي مرغما
ولا يعود لي

فخفت  أن أخوضَ ضد رغبتِهْ
وكنت أكتفي

 بأن أغنى داخلي 
*

ما كدت أنتهي من وصلة الغناءِ ، 
 حتى هدنّي الإعياءُ

كان صوتُ النايِ
 عندما تلفتت مسامعي
كيما تزيد من تدفقِ ، 

ارتطامِ الصوتِ بالهواءْ
كي يرتمى بداخلي

فأنتشي
في لحظةٍ أحسّ أنني كطائرٍ

قد تاه من حلاوة الغناءِ
ضاع  في الطريق عوداً نحو عشاش

فانطلقتُ للفضاءْ
وعندما سكتُّ

 شعرت أن الكونَ يخلف الوعودْ
بأن يضمني إليه

وأن يشدني
 ولا أظل عالقا على نوافذ السماءْ
وعندما فطنت وارتشفتُ رشفتين

فار ما بداخلي من لوعة الحنين للحبيبِ
ً فارتضيتُ أن أظلَّ واقفا

ما بين لحظة الدخولِ والرجوعِ ،
علني أراه واقفاً فأرتمي

من دون أن يصدَّني
 في جوف مقلتيه.

أنــا يــا جــدة الحــي أكتــب وخيــر مــن يفهمنــي 
ــك أوراق  ــي أعماق ــي ف ــي  خبأت ــت الت ــو أن ه
الذكريــات وأشــجان الدوالــي المتماســكة لذلــك 
ــي  ــرار كتابت ــرح أس ــا أش ــل وأن ــعر بالخج أش

أمامــك
ــن  ــت تظني ــي هــذا فأن ــي ف ــة ل و لكــن لا حيل

ــى البشــر  ــد عل ــي أحق أنن
بآلــة  حقيقتهــم  علــى  أصورهــم  ولكننــي 
تصويــر بدائيــة ليعترفــوا بحجــم خســارتهم 

الإنســاني الســمو  ســباق  أمــام 
ــن  ــا أحس ــن: إن زمانن ــاً تقولي ــك دائم ــع أن م
مــن زمانكــم؛ زماننــا زمــن الطيبــة والتكافــل، 

ــود  ــات لا تع ــى أوق ــم تتحســرين عل ث
أمــا أنــا فقــد احترمــت واقعــي وذكرياتــك 
ــن  ــا تصفي ــت كم ــا دام ــك م ــي أيام ــة ه فجميل
وأمــا واقعــي فمــن المحــال أن أصفــه بأنــه 
ــدودة  ــب المم ــنابل الذه ــن وس ــة الرياحي أجنح

ــال  ــد الجب ــا بع ــى م إل
فــوق  بأريجهــا  المتمايلــة  الــورد  وغــلال 

الكادحيــن شــموع 
أكتــب  حيــن  أتنفــس  الحــي  جــدة  يــا  أنــا 

الحاضــر  أعبــاء  وأشــرب 
ــي وصــف الأســى لأن  ــاً ف  وأسترســل أحيان
ذلــك الاسترســال هــو طريقــي فــي انتشــال 

ــأة ــان المدف ــن أحض ــور م الزه

كتابتي مثل طين الشتاء

 زيد الطهراوي / الأردن
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كيْ لا تسُرقَ الآمال
تحتَ الوسادةِ أخفيتهُا وبينَ الرموش

أنا موقنٌ يوماً كماردٍ تستفيق
بحفنةٍ من رمادٍ حاولَ الأوغادُ قبرها

و بعضِ حبوبِ هلوسةٍ
كي لا تفيق  

أنا مولعٌ بمطِّ الخطواتِ 
أفتشُ عن مفردةٍ تعومُ في حُلمُي

تنتشلنُي من خرابٍ جارفٍ
من هتكِْ بيدرِ الكلماتِ

وإغلاقِ ذاكَ و هذا الطريق 
إذ بانتْ غرابيبٌ سودٌ  

بشراهةٍ تلتهمُ قمحَ أيامي
تعبثُ بالمصيرِ  

أنا تاريخٌ لا يشبهُ التاريخَ
مًن لا يعرفُ العومَ 

في بحري غريق
شاهقٌ كنخيلِ بصرتنا

ألُاعبُ الفراشاتِ 
أرشُ الزهرَ غيثاً 

أزُقُ النحلَ أزكى رحيق
أنا وارثُ مجدِ الحضاراتِ

من هنا 

سنّ اليراعُ ضياءً  من الآياتِ
مشاعلاً من نورٍ

قلادةً يزهو بها جيدٌ أنيق
عُدْ أيها المخذولُ عُدْ

بانَ في الأفقِ لكَ الأفول
هذا أنا شيءٌ عصيُ المنالِ 
مني انبلجت واحةُ الإبداعِ 

و كرنفالُ الدهشةِ 
أنا العرااااااااقُ 

قلُْ لي 
مَن تكون ؟

 مَن تكون

جَنان السعدي  



55العدد 165أدب وفن

مالي أراك في كل الوجوه
في كل الزوايا 

في كل الأماكن 
في كل المدن

مالي أحبكّ في الأحلام
في الحياة 

في الكوابيس
عند اليقظة
وعند النوم

مالي أقرؤك حروفا 
نصوصا 

جملا متزاحمة 
على كل كتاب

أستنشقك حبرا ندياّ
معاني شفيفة

فراشات رقيقة
على كل ورق

مالي إذا ما رفعت رأسي للسماء
تلبيني ضحكتك

تمسح كفيّك عَبراتي

تحضن قلبي
تستقبل دعائي

دون ملل

وأعود إلى حضنك الدافئ 
ولهة

عاشقة 
أعانق الصور

وأعدّ القبل

مالي إذا ما تساءلت حائرة
لماذا أحبهّ ؟

يبقى السؤال متربعّا فوق عرشه
وتضمحلّ الإجابة

أنكفئ إلى صدرك
أحجّ متيمّة

أمارس طقوس عشقي
أطوف بقلبك

وأسعى بين لثمك وعناقك
دون خوف أو وجل

نحو الأزل

خيرة الساكت / تونس



أدب وفن 56العدد 165

انت لا سواكَ

أهو امتلاءٌ ام افتقادُ ؟

ما هذا الذي يحتلني

بكل لذة ومرارة

مخاتل على كل لغة

ومتمرد على كل معنى

يكُثفني حد الامتلاء

حين اكون

على مشارف الرغبة

يشظيني الى ما لا نهاية

حين اكون 

في حمئة اللذة

انه في آن واحد

وجودُ وعدمٌ

عالي الجودة

اذن انت انت لا سواك

ايها الحب

 نسمة مشاكسة 

دهشة الشتاء
تمرُ كامرأةً

تراودها القصيدة
كطائر ليل

بلَّله الضياء
أو حلم سفينة

بمرافئ
خذلتها الفنارات

خشية اغتصاب البحر ,
لهفة تفك ازرار الرغبة

نحو سماوات
على حافات الوسادة

لأفتح نافذتي
على كأس الارق

على زرقة مرهفة بالخطيئة
أو على سجون بِكرٍ

لم يكُتب بعد
على جدرانها

الذكريات

نصّـان

راقية مهدي/ بغداد
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في مديح الكسوف
عِندمََا  أخبرُكَ أنني لستُ مكسورةً 

ولو بشكلٍ ما.. أكونُ كاذبةً حتمًا!
أعلمُ أنكَ ترسمُ صورةً خاصةً عن الجمالِ

لا تعترفُ بالمهترئينَ 
معوجي الأضلعِ مثلي

فلا تسكنهُا طاووسةٌ مكتنزةٌ بالتفاصيلِ! 
وأنني.. رغمًا عَنِّي 

قد تدنيتُ كثيراً في صَفحاتِكَ 
يتَ اسمِي مَجَازًا إلى الهَامشِ! فنحَّ

تبَاباً أفَترَِضُ إِصلاحَ الأمرِ 
وأنني إضافةٌ من لمساتِكَ الأخيرةِ..  

يمكنكَُ حذفهُا احترازًا، 
فلستُ قرصَ الشمسِ الدائمَ 

المكتملَ في صَباَحَاتِكَ
رُبَّمَا كُنتُ آيَةََ الكُسُوفِ أيَضًا

أنُتقصُ لتتدبرَ.. 
ثم أنَتهِي باَرِدةًَ 

كُوباً عَلىَ مِنضَدةَِ القهَوَةِ.. وَحِيدةًَ.. 
أزاحمُ الغيَبَ هَواجِسِي.. 

مَخَافةً، مرضًا..

أنتَ لا تقرأُ الجرائدَ، لا تـصُلِّي.. 
وَلا تتَنَفََّسُ الدُّخَانَ مِثلِي! 

أنَتَ آلَِهَةٌ.. 
فِي كَهَنوُتِكَ لا أنبياءَ بغيرِ مُرِيدِينَ.. 

وَفِي وَرَعِي.. 
خوَةِ أتَعَثَـَّرُ بِكَلِمَاتِ الِإطرَاءِ العرَِيضَةِ الرَّ

دُ فزََعًا..  أتَـوََرَّ
أفَقِدُ توَازُنِي 

 .. ةٍ يطُالِعُ أحَدهُُم عَينيَّ مَعَ كُلِّ مَرَّ
فيَكَشفُ عَنِّي غِطَائِي، 

وَيبتسَِمُ لِبرُُودةَِ أطَرَافِي.. 
 .. وَوَقعِ نظَرَتِهِ عَليََّ

قُ..  أمَضِي مَجذوُبةًَ، أصَُدِّ
وَلا أتَصََدَّقُ

لا يمُكننُِي النُّضُوجُ إِذاً
ليَسَ دوُنَ أنَ أخَتفَِي فِي جَسَدِكَ.. 

أقَبعََ مُخَلَّدةًَ.. 
صَيحَةً فِي عُنقُِكَ.. 

صِبغةًَ مِن خَمرِ أدَِيمِكَ، 
عُ أفَكَارَكَ،  أتَضََوَّ

أسَكُنـهَُا.. 
فلَا تهَدأَ.   

نصّـان

آيات عبد المنعم / مصر
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الربيع لك 

 ، عَلىَ سَنوََاتِ عُمرِيَ القصَِيرَةِ أنتَ مِثاَلِيٌّ
وَأنَاَ لسَتُ الأثَِيرَةَ.. الخَبِيئةََ إِذنَ.

فِي اعتِداَدِكَ بِالذَّاتِ، وَاكتِفاَئِكَ بِكَ، 
، المُلهَمُ. ، الفتَِيُّ أنَتَ القوَِيُّ

وَأنَا لا أحُِبُّ الوَحدةََ عَلىَ هَذاَ؟!
لا أحُِبُّ غُرُوبكََ، 

استِئثاَرَكَ بِالوَحيِ، 
صَومَكَ الدَّؤوبَ عَنِ الكَلامِ!
فلَا أكَتفَِي بِقِرَاءَةِ سُطُورِي 

لِيوَمٍ لا يخُفِي ألَمَِي، 
وَلا ينُكِرُ عَليَّّ حَنِينِي الدائمََ، 

شَغفَِي بِالأشَياَءِ، وَبِكَ. 
احَةَ، فِي العزُلةَِ أيَضَاً.  أنَاَ لا أجَِدُ الرَّ

ً تبَدأَُ المَعرَكَةُ حَقـاّ
حِينَ أنَفرَِدُ بِأورَاقِي وَالقلَمَِ 

أعُِيدُ طَرحَ الذَّاتِ 
سُؤالاً مِن ظِلٍّ وَنوُرٍ. 

وَأنَتَ فِي التَّفاَصِيلِ، دوُنَ الإجابة 

مُعجِزَةٌ مِن رَذاَذٍ رَمَادِيٍّ 
ترََكَ لِي بصَمَتهَُ عَلىَ رَاحَتيِ،
وَفِي النَّفسِ، سَلامًا وَسَكِينةًَ، 

بأَسًا وَبؤُسًا. 
 )وإن مر يوم من غير رؤياك 

ما ينحسبش من عمري(
ةً  وَلتتَطََلَّعْ لِعيَنِي مَرَّ

أقَطَعُ بِهَا رُؤَى الِإبصَارِ لِليقَِينِ،
ألَقََ الافتِتاَنِ.. لِلجُنوُنِ، 

حَيثُ تدُرِكُنِي كَمَا تتَمََنَّى:
طَيِّبةًَ، رَاضِيةًَ، حَاضِرةً عَلىَ الدَّوَامِ. 

ــي  ــوَدِ فِ ــرِ الأسَ ــنَ الحِب ــكَ مِ ــنَ أرَتاَلِ ــا، بيَ هُنَ
مِحبرََتِــي، 

وَرَقةٌَ خَضرَاءُ باَلِغةَُ الحنو، 
وءِ،   وَجَدتَْ سَبِيلهََا برََاعِمَ عَطشَى لِلضَّ

ترَجُوهُ، فتَجَِدكَُ
ــاتِ  ــا فرََاشَ رُ يرََقاَتهَُ ــوَّ عــفِ، تتَحََ ــى الضَّ وَعَلَ

ــورٍ، نُ
عرِ، شَذاَهُ وَسِحرِهِ. قصََائِدَ مِن شغاَفِ الشِّ

بِيعِ إِليَكَ! تأَتِي بِالرَّ
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سأنتظر 
السماء تمطر

وأخلع خوفا معتما 
من عمر مضى 
وسأترك العنان

 لجناح قديّ الفردوسيّ
يحلقّ 

ويعلمّ الطير فن الارتقاء
 الفينق سر البقاء 
وأعلقّ بين مفرق 
النهد قلادة عشق

تهدي الضالين
وعلى الخصر أجراسا

والقدم خلاخيل
تجهر لأرض والكون

قفا
سأرقص مختالة بنشوتي

وجام الاوصال
براكين 

سأرقص حتىّ يدوخ الكون 
ويقف على أطراف الجنون

ويقرّ بشهادة الفتنة
شهادة الخلاص 

الآهات المؤجّلة
مذ خلق الحياة

روحي الخمرة الحلال 
والقلب خلوة لولي

والجسد حانة ووسادة ومهد وماء
زاد لمن طرق الباب

الإخلاص 
فى عينيه علامة وقيامة

لمن خانه لحظ عينيه
وتمتم سرّا 

ورجفة أوصاله تفضحه
سالومية هي وأقحوان

الساق موشم بخربشات
نواح وأنين الصبايا السبايا

خمرة حلال أنا
وزمزم لمن أتقن
القرب منيّ ودنا

فتدلىّ
على كفه زوج يمام

فرماه على منحنياتي
واستقرّ على ربوة

من قطيف
وتذللّ بالكفّ

سأرقص حتى يدوخ الكون

أحمد مصطفى سعيد / مصر
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لوصيف زغبا أهوج
حارس جناّتي

ورتل 
والعشق

قصار آياتى
ونثر

لأهل العوز الوجد
فتات

ف... ت... ت... ا... ت... ى
فيبشمن

ولا حراك
العشق مع فاتنة نعمة 

ولا حصر
ل     أ    ه    ا   ت    ي 

ومماتى
فى سهم العين المغافلة

جناتى
نجاتى

وزفير مساماتى
يرسم قوس قزح

امرأة تتدلى قناديل سطوتها
توئد الصباحات 
وخازن الفحيح 

المعرجات
مهدها من سحاب
وكوخا من غاب
ونوح المريدين

سلما
معراج لجناتى
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البريئــة؛  طفولتــي  إِليَْــكِ  شَــوْقٌ  ينتابنــي 
تحصــد  حفــرة  أصبحــت  دونــك  فالحيــاة 
ــا كلمــا  ــون وجوهن ــا، كانــت البســمة تلُ أرواحن
أشــرقت الشــمس واجتمعــت القلــوب الصغيــرة 
فــي أجــواء نقيــة تحمــل معهــا الحــب والســلام، 
لــم نكــن نعــرف حقيقــة مجتمعنــا البائســة بعــد، 
لــم نَــرَ ظــلام النفــوس الــذي هــدم معــه معانــي 
ــك  ــة نمس ــوب وردي ــالا بقل ــا أطف ــان، كن الإنس
ونتســابق  ونلعــب،  بعضــا،  بعضنــا  بأيــدي 
فــي الحدائــق ونختبــئ وراء الأشــجار مــن 
الأشــرار، لــم نكــن نتوقــع يومــا أننــا فــي إحــدى 
ــت  ــع!! كان ــى واق ــة إل ــرات ســتتحول اللعب الم
أحلامنــا صغيــرة وقلوبنــا تلمــع كنجــم نــزل من 
الســماء إلــى الأرض ليتشــارك معنــا طفولتنــا، 
والآن أحلامنــا كبيــرة وأعمارنــا أيضــا، ولكــن 
القلــوب تدنســت بأيــدي أصحابهــا!! فلقــد نكثــوا 
عهــد البــراءة بثــوب الرذيلــة ونســوا القيــم 
ــوا  ــاة فباع ــم الحي ــاد، فتنته ــر العب ــدة بقه الحمي
مبادئهــم، وأكثرهــم ليســوا جهــلاء، بــل دخلــوا 
المــدارس لتنضــج عقولهــم، ويرتقــوا بأنفســهم 
ولكــن خرجــوا منهــا ليفعلــوا كل مــا يســهم فــي 
انحطــاط أخلاقنــا، وفســاد أراضينــا، ومازالــت 
ــوع  ــارج المجم ــنا خ ــي مدارس ــن ف ــادة الدي م

الكلــي وخرجــت معهــا هويتنــا وانطفــأت أنــوار 
إنســانيتنا!! وكأنهــم اتفقــوا علــى أن العلــم مُخِــلٌّ 
لــآداب! فقــرروا أن يكتبــوا لنــا علمــا جديــدا، 
ــوان،  ــلا عن ــق ب ــفلت الطري ــى أس ــا عل وضِعن
إلــى  الأخطــاء  مــن  الخجــل  حــدود  تعدينــا 
الدعايــة المفســدة لأخــلاق وعــرض الضمائــر 
فــي المــزاد العلنــي دون حيــاء، أصبحنــا نسَُــاق 
قلوبنــا  بغلظــة  ونتباهــى  والفتــن،  للكراهيــة 
ــاء تحــت مســمى قــوة الرجــال!!  ــم الأبري وظل
عــن أي قــوة تتحدثــون يــا أغبيــاء؟! لــو كانــت 
الرجولــة إنســانا لقذفتكــم بالحجــارة حتــى تفيقوا 
ــا  ــروءة الإنســان، فم ــم بم ــم وجهلك ــن وهمك م
أفــدح ذنبكــم فــي حــق الطفولــة! ليتــك تعــودي 
إلــيّ وتمنحينــي جناحيــن لنطيــر معــا ونســترد 
ــكِ  ــاد، لا تبَْ ــه الأحق ــم لا تلوث ــي عال ــا ف براءتن
يــا طفولتــي فالجانــي حتمــا ســينال عقابــه؛ 
فنهايــة طريقــه أبــواب وأقفــال! أنتظــرك بلهفــة 
ولكننــي أعلــم اســتحالة العــودة ورغــم ذلــك 
ســأبقى أنشــد ذكرياتــك بصــوت مســموع حتــى 
أنتصــر بهــا علــى نفســي وعالمــي، واستشــعر 
براءتــك وجمــال لحظاتــك فــي طريقــي إليــكِ، 
ويــردد قلبــي قائــلا: "أنــت الأمــل يــا طفولتي".

حنين الطفولة

هبة المنزلاوي
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1
لا شيء في هذا العالم يستحق التذمر 

ــا  ــاة كل من ــي حي ــدا ف ــوع أب ــاب المخل لا الب
رغــم أننــا نتقــن اصــلاح أبــواب الاخريــن 
ســد  عــن  ونعجــز  ذلــك  منــا  طُلــب  كلمــا 
ثغــرات وفجــوات أبــواب ظلــت تســترنا عمــرا 
ــي  ــرح الموصــدة ف ــت. ولا شــبابيك الف ولازال
وجــوه مســتحقيها المشــرعة أمامهــم وهــم كــم 
ــا ولا  ــوال حياتن ــا ط ــي تعترضن ــذاءات الت الب

نعتــرض.

2
لا شيء في هذا العالم يستحق التذمر

لا الجــارة الوحيــدة - التــي تطــرز علــى 
ــة بالدمــوع ووســائدها المبقعــة  ــا المليئ مناديله
فــي  اللزجــة  وشراشــفها  شــفاهها  بأحمــر 
ــد  ــم جدي ــروف اس ــام ح ــة - كل ع ــرية تام س
أن  بعــد  وهــرب  الرســمي  باللقــاء  وعدهــا 
احترقــت الشــبكات الســلكية واللاســلكية بوهــج 

الافتراضــي فــي واقــع يعانــي الصقيــع 
ولا الجــارة الشــابة تلــك العاريــة دائمــا أمــام 
ــة لبــاب البلكــون الــذي يتنافــس  مرآتهــا المقابل
ــي  ــق وابن ــه زوجــي المراه ــوف في ــى الوق عل

قبــل  والظــروف  الحــروب  أنضجتــه  الــذي 
ــه  أوان

 3
لا شيء في هذا العالم يستحق التذمر 

جارتنــا  دفــن  رفــض  الــذي  الحانوتــي  لا 
العجــوز إلا بعــد أن يدفــع أبنائهــا الذيــن أخافتهم 
الحــرب فــي بلــدي فــلاذوا بالفــرار مــع ابنائهــم 
ونســوا وهــم يودعونهــا أنهــا رفضــت الهــرب 
ــارص  ــا ق ــتوية برده ــة ش ــم ذات ليل ــن أبيه م
ــن  ــوه بالعشــاء حي أراد فيهــا قتلهــم لأنهــم طالب
دفئتــه قــارورة مســتوردة كان ثمنهــا بقائهــم 

ــر. ــال آخُ ــة ولي ــك الليل جياعــا تل
ــل  ــذي ظ ــن ال ــي الس ــن ف ــيخ الطاع ولا الش
يعلــم أطفــال الحــي ويــردد علــى شــبابه وكهوله 
ــي  ــة ونس ــم كل جمع ــة الرح ــي صل ــا ف دروس
تعليــم أطفالــه ليمــوت ليلــة الجمعــة مبتــورا 

ــنين  ــزة والمس ــي دار العج ــدا ف ــزا وحي عاج

4
ــم يســتحق التذمــر لا  لا شــيء هــذا فــي العال
ــي انتظــارك  ــد ف ــه التجاعي ــذي مأت ــي ال وجه

ــة. ــوم بالنهاي ــي الي ــي صفعتن ــك الت ولا كف

لا شيء في هذا العالم يستحق التذمر

نيفين الهوني / ليبيا
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–1—
)حلمــت بعــد انقطــاع طويــل تلوثــت بــه 
ذاكرتــي بدخــان الحروب والشــظايا وتوســلات 
ــة تثيــر  ــد توابيــت عتيق المنتظريــن للمــوت عن
بمــرض  اصابتــي  اثــر  والخــوف،  الشــفقة 
متوحشــة،  بشــراهة  جســدي  التهــم  غريــب 
احالنــي الــى مجــرد شــبح فزاعــة اقتلعتهــا 
الريــاح لترمــي بهــا بعيــداً، مرضــي فشــل 
ــم  ــه علاجــاً شــافياً، ل ــاء فــي ان يجــدوا ل الاطب
ــر  ــم غي ــع وجوده ــي اتاب ــا يجعلن ــة م ــد ثم يع
الواضحــة  وصيتــه  بعــد  فيــه،  المرغــوب 
يراهــن  مغــرور  وطبيــب  /ايــاك  الفعــل، 
علــى وجــودك/  قادتنــي خطــاي لمراجعــة 
اصحــاب البــركات الكثيــرة اللغــط والمغســولة 
ــل  ــام داخ ــا الاي ــي راكمته ــب الت ــاه الاكاذي بمي
ــة  ــت حكاي ــا ترك ــي م ــي  الت ــدوق جمجمت صن
ــاً عــن مســتحيل لا اســتطيع  ــا بحث الا والتهمته
ــا  ــي، طارق ــوده برفقت ــاف وج ــه او اكتش رؤيت
الابــواب لاغيــاً كل مــا امنــت بــه، ارتميــت مثل 
كلــب بيــن اياديهــم التــي مــا اكترثــت لوجــودي، 
تنحنحــت حناجرهــم الرخيــة مثــل وتــر كمــان 
اخافنــي،  بحــزم  مؤكديــن  باتقــان،  مشــدود 
بوجــوب تســديد مــا بذمتــي مــن نــذور نذرتهــا 
وتغافلــت عــن ســدادها )لــم اك اعــرف بهاتيــك 

النــذور ومــا فاهــت حنجرتــي بنــذر ابــداً.. حيــن 
انصــت لمــن يحــاول تقديــم الاضاحــي والنــذور 
تنتابنــي موجــات مــن الضحــك والتشــنجات، لا 
يحتــاج مريــض مثلــي الــى توســلات لا تجــدي 
نفعــاً ولا تفيــد بشــيء… ابصــر جدتــي لأمــي 
وهــي تــدور بصحبــة دخــان بخورهــا مناديــة، 
ــد لا  ــع وح ــر، م ــان بالخي ــر والاتي ــاد الش بإبع
ــة، وان كان  ــة بياض ــح دجاج ــه، بذب ــاد عن حي
الامــر خطــراً لابــد مــن لحــوم دســمة ترضــي 
اوانــي  بالــذي  الوهــم(!!  حلمــت  خطــوات 
مــذ تعلمــت رضــع اصابعــي منكفئــاً بكلــي 
المضطــرب الــروح، الــى ظلمــة الليــل، التــي 
تشــعرني بالخــوف والقلــق، ترتبــك روحــي 
حيــن تبصــر الاســود مــن الالــوان، يتعالــى 
ــة المنســية  ــق ســكون القري صراخــي شــاقاً زي
عنــد اطــراف طرقــات ترابيــة، غيــر موصلــة 
الاشــتباكات  مــن  الكثيــر  ثمــة  لماراميهــا، 
)محســن  يقــول  والمحــو،  والقطوعــات، 
خرخاشــة( بعــد ان عمــد قحفــة رأســي الكــرداء 
ــاء  ــة م ــة، بطاس ــاتين المحروق ــبيهة  بالبس الش
ان  الجامــوس/  روث  تشــبه  كــدرة،  بــاردة 
الســواد الــذي تــراه وتحــزن لــهُ مــا هــو بســواد، 
ــوب  ــا والذن ــروس بالخطاي ــر مت ــة قب ــو ظلم ه
ــة  ــوس الامن ــذاء النف ــا، بقصــد اي ــي ارتكبته الت

مدونة الكلب!!
مسرودة اوهام

شوقي كريم حسن
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المطمئنــة.
ــر  ــة حم ــف ترابي ــوه عواص ــتغراب تعل باس
مــن الدهشــة، نظــرت اليــه مســتفهماً، /لااعرف 
ــة  ــور مليئ ــي بقب ــا دخل ــاذا يتحــدث، وم عــن م
ــت  ــوم مات ــط،، ي ــرة ق ــم ازر مقب ــا،، ل بالخطاي
جدتــي لأمــي.. هربــت خطــاي باتجــاه الممالــح 
التــي مــا وطأتهــا الاقــدام، فــراغ لاصــف مــن 
باصفــرار  ممزوجــة  المتراكمــة  البياضــات 
مخضــر، واصــوات انيــن لا يهــدأ، الممالــح 
ونســيان،  غريــب  تيــه  عــن  حكايــات  قــاع 
تقــول الحناجــر العاشــقة لغريــب الاقاويــل.. 
ــرب  ــام الح ــاول اي ــت تح ــوات كان ــك الاص تل
الوصــول الــى جهــة المــوت الثانيــة، لكنهــا 
اعلنــت تخاذلهــا، وانطمارهــا وســط ابــار الملح 

ــاذا؟. ــذا ولم ــدث ه ــف ح ــدري كي ــد ي ولا اح
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)الاحــلام المحمولــة عــن قصــد علــى توابيــت 
مــوت مؤجــرة، لا تفيــد تيــه الباحثيــن عــن 
الحيــاة بشــيء، لانهــم يتقمطــون بثيــاب الفشــل، 
ــا  ــال ورميه ــذور الآم ــع ج ــة لقل ــة بائس محاول
الوهــم، والشــذوذ..  لعــب  خــارج متطلبــات 
لتشــعل  الاعمــاق  تحــرك  روح  الاحــلام 
جــذوات الســعي وفهــم المقاصــد.. الاحــلام 
ــرس،  ــور ش ــل جس ــى مقات ــاج ال ــات  تحت غاي
متفــان لا يقــف عنــد حــدود الاتــكال والتوســل 
ــي بالوصــف  ــا لا تكتف ــدي الآخــر، لأنه ــن ي بي
ــى اشــارات وضــوح،، الاحــلام  ــاج ال ــل تحت ب

قصــد ومعانــي وتفســير(!!
ــيَّ  باصبعــه  ــه يشــير ال ــة، رأيت للمــرة الثامن
ــي  ــل جــزرة قديمــة يابســة، اربكتن الغليظــة مث
الاشــارة لأنهــا توحــي الــى مــا لا اريــد البــوح 
عنــه، اغمــض عينيــه وفتحهمــا علــى الاتســاع 
الخفــي الغــارق بالمجهــول الــذي  متفحصــاً 
ــر مــن شــوائب  ــه، ثمــة الكثي ــم يســتطع رؤيت ل

ــبه  ــا يش ــى م ــات ال ــول الممكن ــي تح ــم الت الفه
المســتحيلات، كنــت اراه، متأمــلاً مــا يريــد 
ان احفظــه مــردداً تراتيــل التقديــس، لــم اك 
اعرفــه بمــا يرضــي غــرور المعرفــة واســالتها 
المتكاثــرة مثــل نمــل، مــا كنــت اصــدق ان 
الافــكار يمكــن ان تتغيــر دون ضــرورات لهــذا 
التغيــر، يــوم المجادلــة الكاشــفة ارتديــت خــرق 
العرفــان الموشــاة بــرؤوس تماســيح تبــرق 
لمعلمــي  وقلــت  الالــوان،  غريبــة  بأضــواء 
الذاهــب باتجــاه المعرفــة العليــا… بعــد ان 
اخفيــت رأســي  بطيــن بركاتــه، العابــق بعطــر 

الزعفــران.
- ما الذي تعرفه المعرفة؟!!

المعرفــة،، كشــف  تعرفــه  الــذي لا  مــا   -
المخفــي،،!! وايضــاح  المســتور 

ــات  ــرة.. وكلم ــات احجــار عث ــت - المخفي قل
ــاء،،!! صم

قــال - المعنــى خفــق جنــاح طائــر يــروم 
الســماء..!! مجاهيــل  اختــراق 

ــا  ــا اكتفين ــذا التجــوال،، ام ــت - وعــلام ه قل
بمــا فعلتــه الممالــح وانيــن النســيان.. ليتــك 
ــح تختصــر  ــي الممال ــت.. ف ــك رأي ــت.. ليت رأي
الممالــح  فــي  المســافات وتنهــزم الاحــلام.. 
فــي  الوجــود..  وكراهيــة  الوعــي  فوضــى 

الممالــح رصــاص 
ــى  ــد تتلاش ــات وج ــظايا.. وهمس ــه ش تلاحق
ارثــاً  لتكــون  لملمتهــا..  مــن  التمكــن  دون 
ــان  ــا الح ــي دروبه ــث ف ــري الارواح ويبع يط

الســعادات!!
ــة كشــف الفعــل،، كان  ــة محاول ــال - الرؤي ق

ــك حــذر،. ــاً.. تجوال امتحانــك صعب
الانتظــار..  بــرك  فــي  غاطــس  وقولــك 
ــة حاولــت الايجــاد  ــات متلاحق وجــودك كراهي
ــات  ــد اجاب ــك فشــلت،،.. اقعــدك الفشــل عن لكن

الحيــرة!!
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قلــت – مــا ترانــي فاعــل،، مرضــي احالنــي 
الــى فــراغ فهــل للفــراغ معنــى..؟!

ــي  ــاك فلهثــت وراء معان ــال - قتلتــك خطاي ق
ــارك،، تصــورت ســياط كراهياتــك، لهــذا  انهي
ــت  ــا كان ــارك.. م ــام اختي ــام اصن ــت ام انهزم
علــى  بقــادر  كنــت  ومــا  وضــوح  الممالــح 
المــرور  كلاكمــا وصــف لفــراغ.. حفــرت 

ــك.. ــار قحط اب
جنيت ثمار الاسى!!

—3—
الملــيء  الزمــن  هــذا  عواهــر  )اكبــر 
العهــر  نمجــد  والشــذوذ، جعلنــا  بالاســتكانة 
والوقاحــة ونعتبرهــا شــرفاً نفتخــر بوجــوده 
كوجــود  يرســخه  ان  يمكــن  مــا  كل  ونتلــوا 
متعالــي.. الانســانية،، الان…ســانية،، )توقــف 
لا تجــادل احلــى الازمــة  التــي تزيــف مقاصــد 
رغباتهــا،  بحســب  التراتيــل  وتصيــغ  الإلــه 
الانســانية  اكاذيــب  اكبــر  ههههههههــه.. 
المفضوحــة التــي لا تفيــد بشــيء ســوى اشــاعة 

الســفالات..
ابصرتــه بقلــب المعرفــة، يداعــب خلوتــه 

مهتــم  غيــر  النســيان،  فضــة  مــن  بأصابــع 
بضحــكات المــارة، وســبابهم، يرفــع ســبابته 
القراديــة،  همومــة  حــدود  تجــاوز  محــذراً 
ــل  ــه/ اللي ــار وقاحات ــى مــن آث ــا تبق الماصــة لم

بضــع الصباحــات  غربتــي/ 
حكمــة  غايتــي  الفنــاء/  تنتظــر  أجابــات 
الــدروب/  رهــان  مقاصــدي  الفوضــى/ 
لاتمضــي/ ركــودك ايقــاظ النهايــات/ وبــدء 
توصيــك  تمضــي،،  لا  الخديعــة/  رحلــة 
الازمنــة بملازمــة مماشــي الاختيــار../ تحمــل 
ايــام الممالــح ..الوجــوه.. مراثــي الحكايــات 

عقــارب. مثــل  المتناســلة 
المكــر، والبســتك  التــي علمتــك  الوصايــا 
وقــع خطــوات  تنســى  لا  الخيانــة،،  تيجــان 
ــج  ــرق وه ــرعة لتس ــر مس ــي تم ــوت.. وه الم

المنســيين، اعمــار 
بين سؤال الوقاحة، وإجابة الامتهان!!

كان عليــك ان لا تدخــل بوابــات الحيــرة، وان 
لا تفــرط ببقايــا آســاك!!

الى اين تمضي؟..
الى اين…ت..م..ض…ي يييي!!
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مــع كل دورة للقمــر تتفجــر أنوثتــي الملتهبــة، 
تتــورم أثدائــي، دوامــةٍ عاصفــةٍ مِــن الألــم 
تــدور أســفل بطنــي وظهــري، لا تنتهــي إلا 
ــراً،  ــازف، ازداد توت ــدم الن ــركان ال بانفجــار ب
ــم الحــزن  ــة، يخي ــوم الداكن ــد ســمائي بالغي تتلب
علــى قلبــي، أنوثــةٌ مجروحــةٌ تبكــي طفــلاً، 
أمــلاً يضيــعُ مــع كل دورةٍ للقمــر، تصــرخُ 

ــة: ــي الأموم بداخل
أين طفلي؟ أين و لدي؟

ــررة  ــات المتك ــس الإجاب ــدي نف ــب جس يجي
كل شــهر، ولا أمــل يلــوح فــي الأفــق، أخُــرِسُ 
ــد،  ــى الوري ــد إل ــي المذبوحــة مــن الوري أمومت
ــه،  ــي عيني ــودة ف ــوة المفق ــي نظــراتُ الأب تقتلن
وحيــن أســأله، ينُكِــرُ رغبتــه الجامحــة فــي 
ويهبنــا شــرف  الحيــاة  معنــى  يْكمِــل  طفــلٍ 

الأمومــة والأبــوة.
ثمــانِ ســنواتٍ، مَكّنــتْ اليــأس مــن أملــي، بعد 
ــن،  ــن و العارِفي ــواب العالِمي ــتُ كل أب أن طرق

صارحتــه بقــراري.
يحتســي  اليــوم  ذلــك  عصــر  جالســاً  كان 
قهوتــه فــي شــرفة المنــزل، تقدمــتُ نحــوه وأنــا 

ــول: أق
عــن  ســأرحل  البيــت...  أتــرك  ســوف   
حياتـِـك... مــن حقــك، أن تجــرب حيــاة أخــرى، 

ــاً. ــح أب لِتصُب
نظر لي نظرةً حانيةً وهو يقول:

ألــم أقــل لــكِ إنــك عنــدي بالدنيــا ومــا فيهــا... 
بحيــاة  لــي  حاجــة  لا  يغمرنــي...  حبــكِ  إن 
أخــرى... بــل لا حاجــة لــي بطفــلٍ... متــى 

ــر؟ ــذا الأم ــي ه تفهم
نكســتُ رأســي خجــلاً مــن موقفــه... لكــن 

ــي. ــن أنانيت ــر م ــه أكب ــي ل حب
مــن  مســتغربا  وتركتــه  حقيبتــي  حملــتُ 

الرحيــل. علــى  اصــراري 
ــا  ــاع صداه ــات ض ــع كلم ــيّ ببض ــادى عل ن

ــت. ــاء البي ــي أرج ف
ــاء، ليســمح  ــيّ البق ــددّ عل ــم يشَُ ــه ل ــتُ إن علم
لــي بالرحيــل، يمنحنــي وقتــاً اســتريحُ بــه مــن 

ــي. ــي بحــر أحزان غوصــي اللامتناهــي ف
ــذ  ــا أصــارِعُ بعضــي، لأنُفّ شــهراً كامــلاً وأن

ــف؟  ــي الانفصــال، لكــن كي ــي ف إرادت
وقــد  الدافئــة  شمســيَ  وهــو  أنســاه  كيــف 
طَبعــتْ بِنورِهــا علــى وجهــي، فأصبحــتُ قمــراً 

ــه. ــيء أيام ــه يض ــدور حول ي
كيــف لأفــلاكِ أن تتخلــى عــن بعضهــا، وقــد 

ربطهــا الإلــه برابــط كونــي يســتحيل فكــه؟
ــن أي  ــري لله، جــردتُ نفســي م فوضــت أم
رغبــةٍ، مهمــا كانــت مشــروعة،  صغــرتْ 

عشتـار

إيثار محسن/ العراق



67العدد 165أدب وفن

ــاءةً  ــاي إغف ــتْ عين ــريّ،  غف ــام ناظ ــا أم الدني
استشــعرُ بهــا شــيئاً مــن هــدوء لــم أخبــره مــن 

ــل. قب
بيــن  هدوئــي  فــي  مســترخيةً  أنــا  وبينمــا 
صحــوٍ وغفــوٍ، طافــتْ علــيّ  روحٍ استشــعرتها 
ــتْ  ــى تجل ــات، حت ــي إلا لحظ ــا ه ــي، وم حول
أمامــي، نظــرتُ إليهــا مبهــورة بجمالهــا، امــرأة 
بالحيــاة،  وجههــا  ينبــض  العينيــن،  مشــرقة 
يعتلــي رأســها تــاج نجمــي بثمــان رؤوس، ومن 
العطــر والشــذى، ســررتّ  يعبــق  أعطافهــا 
لرؤيتهــا، تــرددتُ قليــلا قبــل أن اســألها... أنــتِ 

ــي؟ مــن تكون
فكان جوابها: أنا أنتِ... وأنتِ أنا.

- ولكن هل تسخرين مني؟
- لا... ليس من طبعي السخرية بأحد.

- إذن مَــن تكونــي يــا ربــة الجمــال؟ ومــا هــو 
أســمك ومــن أيــن أتيــتِ؟

-  حســنا... ســأجيبُ عــن أســالتكِ... أنــا هــي 
ــال،  ــب والجم ــب والخص ــة الح ــتار... إله عش
عبــر  اتنقــل  مــكان،  ولا  زمــان  يحدنــي  لا 
ــاحِ  ــي الصب ــرُ ف الحضــارات والعصــور، أزُه

ــرة.   ــو الزُه ــي ه ــاء، فكوكب والمس
- وماذا تريدين مني لماذا أتيتِ إلى هنا.

ــتُ  ــي... فأتي ــكِ من ــكِ... لأن ــعرتُ بحزن - ش
ــي. ــن كأس ــربة م ــقيكِ شُ لأس

ــى  ــي فمــي  حت ــرغ مــن كأســها ف ــتْ تف وظل
ــي. ــأ جوف امت

 شــعرت بالغثيــان وبحاجــةٍ ملحــةٍ لأســتفرغ 
كل مــا فــي جوفــي، نهضــتُ مٌســرعةً نحــو 
ــي فكــرةً  ــام، اســترحتُ قليــلاً، خطــر ببال الحمّ
اربكتنــي، رحــتُ أفتــشُ عــن شــريط المختبــر، 
اختبــرتُ نفســي، وأنــا أنظــر إلــى الشــريط فــإذا 

بخطيــن أحمريــن ارتســما عليــه.
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وســط  العــاري  شــبه  منظــره  اســتوقفهم 
ــترُ  ــة. كان يس ــزر النائي ــدى الج ــي إح ــةٍ ف غاب
نصــف جســده الســفلي بمئــزرٍ ملــون فيمــا 
تداعــبُ اصابــع كفــه اليمنــى رأس عصــاً مــن 

الخيــزران.  
علــى  الاســتغرابُ  لاحَ  بوجــوهٍ  طوقــوه 
ــوده  ــبٍ لوج ــن تعج ــت ع ــواهٍ نمَّ ــا واف ملامحه
ــردا  ــردا، متج ــزلا، منف ــكان. أع ــذا الم ــي ه ف
مــن كل متــع الحيــاة ولــوازم رفاهيتهــا، لا 
نقــال، لا ســلاح، ولا حتــى ثيــاب تغطــي بدنــه 
الكســتنائي البــارز الاوردة والعظــام كأوراق 
الشــجرة الضخمــة التــي يتســمرُ تحتهــا متأمــلاً.  
ــم  ــه ول ــم من ــال اقترابه ــاكنا ح ــم يحــرك س ل
ــتغرابهم.  ــم اس ــا ضخ ــة مم ــه نأم ــدر عن تص

ــد  ــه اح ــا؟!.. خاطب ــودك هن ــبب وج ــا س - م
الرجــال المتجمعيــن حولــه.   

- مرحبا... رد عليه بطريقةٍ مهذبة.  
- سألتك ماذا تفعل هنا؟! 

- أرعى في أرض الخالق.    
تناقلت عيونهم النظرات.   

أضاف آخر:   
- لِــمَ لــم يبــدُ عليــك خــوفٌ ولــم يــراودك 

القلــق! 
أعرفكــم  لا  فأنــا  هــذا  لــكل  مســوغ  لا   -
ــي.  ــذروا من ــي لتح ــم لا تعرفونن ــم وانت لأخافك

- لكــن الانســان يخــاف ممــا لا يعرفــه و 
ــوي او  ــاذا تن ــم م ــلا نعل ــه، ف ــا يجهل ــى م يخش

تضُمــر.
ــه او  ــاف من ــاه او اخ ــا اخش ــدي م ــس ل - لي

ــه.  علي
وأردفَ قائلا:   

- لا املــكُ شــيئا فــي هــذه الدنيــا ســوى عصــا 
الخيــزران وهــذا المئــزر. 

ــو  ــق وه ــاه الخال ــي اي ــواهما منحن ــا س وفيم
الوحيــد القــادر علــى اســترداده متــى مــا شــاء.  
ــرَ مــن مــرة وربمــا فكــروا  ــه اكث داروا حول
ــن  ــا م ــه م ــكل وضــوح ان ــدا ب ــن ب بتفتيشــه لك

ــأه.    ــه او يخب شــيء يخفي
- أراك لــم تســألنا عــن وجهتنــا او عملنــا 

ومرادنــا.   
- لا شــأن لــي بكــم ولا تهمنــي غايتكــم، لكــن 
إن اردتــم الاستفســارَ عــن شــيء او الاســتعلام 

فأتمنــى ان اكــون مفيــدا لكــم. 
- ألا يهمــك الامــرُ او ربمــا يدفعــك الفضــول 

لمعرفــة ســبب وجودنــا هنــا؟! 
 - لا فضــول عنــدي حــول مــا يحــاول او 

يســعى البشــرُ الفانــي لإمتلاكــه.  
- دعــوه لشــأنه واكملــوا طريقهــم وقــد تــرك 
ــع  ــت م ــرةٍ نمَ ــتفهام وحي ــات اس ــم علام داخله
كل خطــوة يتقدمونهــا حــول جــدوى وجودهــم.

الناسك

ميرفت الخزاعي
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الدنيــا مســرح كبــير، وكل الرجــال 
والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح.....

)وليم شكسبير( 

الشخصيات:
المتفرج الوحيد 

المنظر: 
ثلاثــة كراســي وســط المســرح تمثــل امتــداداً 
ــة فارغــة  ــة مــن كراســي صال ــوف طويل لصف
ــرح  ــة المس ــرة كل خلفي ــا الكبي ــل صورته تحت
علــى  يجلــس  اليســار...  الــى  اليميــن  مــن 
أوســطها المتفــرج الوحيــد الــذي حظــر ليــرى 
متحمــس  متفــرج  مســرحياً.. وكأي  عرضــاً 
ــرارة  ــق بح ــتارة ويصف ــاح الس ــع انفت ــف م يق
ــور  ــم الجمه ــن ه ــين  الذي ــن( الجالس لـ)الممثلي

ــال..( ــة الح بطبيع
ــث لا  ــاراً حي ــاً ويس ــت يمين ــرج : )يلتف المتف
ــق ويشــعر  ــه بالتصفي ــل عزيمت أحــد ســواه فتق
بالحــرج فيتباطــأ تصفيقــه ثــم يلتفت الــى الخلف 
ليلقــي نظــرة علــى الاخريــن فيهالــه مشــهد 
القاعــة الفارغــة ويــدرك أنــه المتفــرج الوحيــد 
فــي الصالــة فيكــف عــن التصفيــق بعــد تــردد.. 
يتقــدم نحــو الجمهــور يشــملهم بنظــرة فاحصــة 
غيــر مصــدق بمــا هــو عليــه. يصقــل حنجرتــه 
بنحنحــة خفيفــة قبــل أن يوجــه لهــم كلامــه( هــل 

ــد؟  ــم تعلمــون أننــي.. أننــي المتفــرج الوحي كنت
أننــي أنــا بالــذات كل جمهوركــم؟ )ينتظــر ردا 
اذن..  أهــا.. هكــذا   ) فيواصــل  دون جــدوى 
معــي..  الجمهــور  دور  لعــب  تتقنــون  أنتــم 
ــم مــن يســتطيع أن  ــس فيك ــب.. ألي ــا طي هاهاه
يتعاطــى معــي بأســلوب بريشــت فيهبــط نحــو 
الـــ.. أعنــي يرتقــي نحــو الجمهــور الــذي هــو 
أنــا ويشــركني بالعمــل المســرحي علــى الاقــل. 
الــو! ألــو!.. مرحبــاً!.. هــل مــن أحــد؟ اللعنــة! 
هــل هــو مقلــب أم الكامــرة الخفيــة إذ لا يعقــل 
أن يعمــد مخــرج الــى كل هــذا العــدد الهائــل من 
الممثليــن ليلعبــوا دور شــخصية واحــدة رســمها 
مؤلــف معتــوه بصــورة حــادة لا ســبيل للمرونة 
الســبب لا أحــد يرغــب  لهــذا  فيهــا.. ربمــا 
واحــد..  مغفــل  ســوى  عرضكــم  بمشــاهدة 
ــدق  ــه ويح ــن جيب ــول م ــرة الدخ ــرج تذك )يخ
هاهاهــا..  بالضحــك(  ينفجــر  أن  قبــل  بهــا 
كيــف ستقتســمون إيــراد شــباك التذاكــر اليــوم؟ 
ــة  ــة اليتيم ــة النقدي ــم الورق ــم كل منك ــل سيش ه
ــذا  ــبكم ه ــل يناس ــا ه ــاذا؟ هاهاه ــا أم م ويعيده
الوضــع اقتصاديــا؟ )يحــدق بالتذكــرة غيــر 
ــة(  ــة الفارغ ــورة الصال ــت لص ــدق ويلتف مص
اللعنــة! لا تلوموننــي علــى كثــرة التحديــق بهــا 
ــا  ــي م ــل لا.. لا.. ولكنن ــي بخي ولا تحســبوا أنن
ــن لا..  ــا يجــري.. ولك ــر مصــدق لم ــت غي زل
يبــدو أن الامــر كمــا أرى بالفعــل.. تحــدث! 

مسرح الشر
مسرحية

عبد الحكيم الوائلي
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ــا  ــراً م ــى المســارح.. كثي ــي أرق نعــم تحــدث ف
تنقلــب الامــور رأســاً علــى عقــب ولاشــك 
ــور..  ــاً كل الجمه ــا حق ــا أن ــا فه ــذا أحده أن ه
وهــا أنتــم فعــلاً كادر هــذا المشــهد مــن ملاييــن 
المشــاهد لملاييــن الممثليــن.. نعــم نعــم يبــدو أن 
ــي..  ــبة ل ــة بالنس ــدت واضح ــورة الان غ الص
ولكــن حقــاً برافــو.. برافــو.. )يصفــق( برافــو.. 
ــدو  ــدور ببراعــة.. ويب ــم تحســنون لعــب ال فأنت
أن لا أحــد بينكــم تســاوره نرجســيته بالخــروج 
عــن النــص والــرد علــى تســاؤلاتي التــي يبــدو 
أن كلا مــن المؤلــف والمخــرج لــم يحســبا لهــا 
حســاباً.. لا ألومهمــا فمن الــذي يتوقع أن يحظر 
متفــرج مشــاكس مثلــي فــي هــذا الواقــع الزلق؟ 
هــا؟ لا أحــد. ومــع ذلــك  فقــد حصــل.. هاهاهــا 
ــوع  ــي لوق ــوم العالم ــو الي ــوم ه ــدو أن الي .. يب
المســتحيلات )يصمــت قليــلا محدقــاً بالجمهــور 
عســى أن ينطــق أحدهــم( كل المســتحيلات 
باســتثناء ردكــم.. حســناً! يبــدو أنكــم ملتزمــون 
تمامــاً بالتوجيهــات الصارمــة للمخــرج ولعــل 
ذلــك يرجــع لبراعتكــم وحرفيتكــم.. إذ ليــس 
ــهلاً  ــس س ــلاً.. لي ــرء ممث ــون الم ــهلا أن يك س
أبــداً أن يكــون الانســان غيــره.. بــل الأســهل أن 
يكــون الانســان نفســه بالــذات.. وأنتــم اخترتــم 
هــذا  أن  أو  الصعــب  الطريــق  تســلكوا  أن 
الشــيطان.. أعنــي المؤلــف هــو مــن ســلككم 
فــي ســقر.. هاهاهــا.. أعنــي فــي هــذا الجحيــم.. 
جحيــم التمثيــل.. فــأي جحيــم أقســى مــن أن 

ــاً.. )ينشــد(  يكــون الانســان زائف
مزَيَّفونَ..
مزيفِّونْ

وأيقوناتكم..
تنسل الدودَ في حدقات العيون.

واحــدة  نســخة  أنكــم   والمصيبــة  لا..  لا.. 
مكــررة ملاييــن المــرات لنفــس الشــخصية 
فــج  بأســلوب  بعــض  علــى  بعضهــا  يمثــل 
ــة  ــوم بدق ــكل يواصــل دوره المرس فاضــح وال
روبوتيــة دون حــرج او حيــاء.. يــا لــه مــن 

وضــع مقــرف ومقــزز ومثيــر للاشــمئزاز 
والشــفقة فــي آن.. شــخصية ملعونــة.. هكــذا 
ولا  طعــم  ولا  لــون  لا  الشــيطان..  أرادهــا 
رائحــة. مــا علينــا! إنهــا فرصتــي التــي لــم 
ــي أن أجــد مســتمعاً  ــل.. أعن ــن قب ــا م أحــظَ به
جيــداً لا يقاطعنــي البتــة.. مســتمعاً واحــداً فقــط 
المصغيــة  الآذان  مــن  حشــد  عــن  فضــلاً 
والعيــون الفاغــرة والافــواه المكتومــة.. يــا لهــا 
مــن فرصــة ذهبيــة لا تعــوض.. )يتمشــى مــن 
أقصــى المســرح الــى أقصــاه عاقــداً يديــه الــى 
خلــف ظهــره يحــدق بخطواته تــارة وبالجمهور 
ــدرس..  ــدأ ال ــك أن يب ــم يوش ــل معل ــرى مث أخ
يفــرك يديــه ببعضهمــا كمــن يبحــث عــن مدخــل 
ــأل  ــط ويس ــي الوس ــف ف ــل أن يتوق ــة قب للبداي
الجمهــور( أرجــو أن يكــون صوتــي مســموعا 
مــن الجميــع.. مــن أولئك الجالســين فــي المقاعد 
تســمعونني  هــل  نعــم..  هنــاك..  الخلفيــة 
ثــم  جــدوى  دون  رداً  )ينتظــر  بوضــوح؟ 
يواصــل بعــد ضحكــة قصيــرة ســاخرة( ههــه.. 
حتــى هــذا الســؤال النمطــي لا تــردون عليــه.. 
ــاً  ــم جميع ــف.. ســأفترض أنك ــن نختل ــب! ل طي
تســمعونني بوضــوح وبالتالــي لــن يكــون هنــاك 
ســوء فهــم فهــذا أخشــى مــا أخشــاه فــي أي 
بكحــة  مجــدداً  حنجرتــه  )يصقــل  حــوار.. 
قصيــرة( أنــا أيتهــا الســيدات والســادة.. أنــا، ولا 
ــر  ــم ضمي ــي أه ــا فه ــة أن ــن كلم ــالله م أعــوذ ب
ــا أن  ــى الاطــلاق.. ويســتحق من ــة عل ــي اللغ ف
نحافــظ عليــه نقيــاً بــدلا مــن أن نعــوذ بــالله منــه 
وكأنــه دنــس.. أنــا رجــل مولــع بالمســرح حــد 
ــتري  ــي لأش ــة عيش ــن لقم ــر م ــون.. أوف الجن
تذكــرة مســرحية.. ولا أؤمــن بمقولــة )أعطنــي 
ــي  ــاً( لأنن ــك شــعباً مثقف ــزاً ومســرحاً أعطي خب
)أعطنــي  الخاصــة  مقولتــي  عليهــا  أفضــل 
مســرحاً أعطيــك شــعباً مثقفــاً( لان الخبــز آفــة 
أخــرى لســنا بصددهــا الان. المهــم لا تــكاد 
مســرحية جيــدة تفوتنــي.. ولكننــي لا أشــاهد أي 
مســرح.. لا لا.. فقــد يمــر عــام كامــل لا أشــاهد 
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خلالــه عمــلا  واحــداً رغــم كثــرة مــا يعــرض.. 
ــي  ــك لأننــي مشــاهد صعــب الارضــاء.. ول ذل
شــروطي القاســية التــي لا أتنــازل عنهــا ابــداً.. 
المؤلــف  اســم  عنــد  كثيــراً  أتوقــف  فإننــي 
ــه ثــم وقــت أطــول عنــد اســم المخــرج  وأعمال
وتوجهاتــه.. وأتوقــف عنــد أســماء الممثليــن 
قــرأت  وربمــا  الســابقة..  أعمالهــم  وطبيعــة 
المســرحية إذا توفــر لــي نصهــا رغــم أن ذلــك 
يفســد متعــة أي مشــاهد إلا أنــه لا يفســد متعتــي 
ــف  ــم.. )يتوق ــد عنك ــون بعي ــي مجن ــداً.. لعل اب
متأمــلا فيمــا قــال قبــل أن ينفجــر ضاحــكاً( هــا 
هــا هــا.. لا، لا! أطمأنــوا أنــا لــم أجــن بعــد 
مــا  أن  إلا  فقــط  وشــك  علــى  كنــت  ربمــا 
أضحكنــي هــو.. هــو؛ مــاذا لــو أردت أن أقــرأ 
أســماء الممثليــن فــي مســرحيتكم الغرائبيــة 
هــذه؟. ســينتهي عمــري قبــل أن أنتهــي منهــا.. 
مــا علينــا.. لقــد اختــرت هــذه المســرحية لأول 
ــي الســابقة وهرعــت  ــرة اســتثناءً مــن عادات م
لقطــع التذكــرة قبــل أن أعــرف أي شــيء عــن 
ــع  ــم م ــن حضراتك ــرج أو ع ــف أو المخ المؤل
لمــاذا  أتعلمــون  الالقــاب..  مليــارات  حفــظ 
ــد  ــة؟ لق ــروطي الصارم ــن كل ش ــتثنيتها م اس
ــاً  ــاً فنتازي ــص.. كان نص ــة الن ــدتني غرائبي ش
ــال جامــح منفلــت لا  ــاز.. كان مفعمــاً بخي بامتي
حــدود لــه.. لــم أجــد لــه تصنيفــاً علــى أيــة 
ــك  ــل.. لذل ــن قب ــا م ــرحية عرفته ــة مس مدرس
ــه اســما مــن عندياتــي  ــع علي ــو لــي أن أخل يحل
مثــل المســرح اللامحــدود..؟ لا أدري إن كنــت 
موفقــاً بهــذا الاختيــار أم لا؟ فأنــا الهــاوي وأنتــم 
ــم  ــي أن أتواضــع أمامك ــق ب ــون ويخل المحترف
ــي!  ــا اله ــا؟ ي ــة.. ه ــم القيم ــي لتعليقاتك وأصغ
أليــس بينكــم مــن يســتطيع أن يخــرج عــن 
النــص بجملــة واحــدة ويســعفني بــرأي مــا؟ هل 
الشــلل  درجــة  الــى  عندكــم  مقــدس  النــص 
والخــرس؟ )يضحــك ضحكــة ســاخرة قصيــرة 
ثــم يواصــل( طيــب! مــا علينــا )يتوقــف لثــوان( 
لا لا.. بــل علينــا وزيــادة.. كيــف مــا علينــا مــع 

هــذا الجمــود الــذي يصــل الــى النخــاع.. مهــلا! 
ــية  ــص وقدس ــية الن ــراً بقدس ــون كثي ــم تغال فأنت
المخــرج لدرجــة باتــت تهــدد موهبتكــم الفطرية 
فــي الأداء فأنتــم والحــال هــذه تفقــدون قلوبكــم 
وعقولكــم.. أتدركــون أنكــم تتقمصون شــخصية 
ــى هــذه  ــلا عل ــم! ركــزوا معــي قلي ــل.. نع ممث
ــون وحســب بــل  ــم لا تمثل ــذات.. أنت النقطــة بال
ــى  ــتحيلون ال ــل.. تس تتقمصــون شــخصية ممث
روبوتــات.. بــل أكثــر مــن ذلــك أنتــم تتخشــبون 
شــيئاً فشــيئاً حتــى تغــدون دمىً خشــبية مشــدودة 
ــرج أو  ــع المخ ــى أصاب ــوط ال ــا بالخي أرواحه
المؤلــف أو الشــيطان لا أدري.. والمصيبــة أن 
المســرح اللامحــدود كمــا يحلــو لــي أن أســميه 
هــو لامحــدود فعــلا.. بحيــث لا تشــكل خشــبتكم 
هــذه علــى اتســاعها إلا نقطــة فــي بحــره الــذي 
يمــوج مــن تحتكــم فــي فضــاء لامتنــاه مــن 
الزمــان والمــكان.. نعــم يموج بشــكل صاخب.. 
ــدود  ــنون بح ــدون آس ــم راك ــا أنت ــر بينم ويتغي
هــذا النــص اللعيــن.. النــص الــذي لا يضيركــم 
علــى مــا يبــدو أن يمــوت لأجلــه كل مــن يفكــر 
ــرارا  ــدث م ــد ح ــرف.. وق ــه بح ــروج عن بالخ
القتــل  الــى  المخــرج  عمــد  أن  وتكــرارا 
ــاء..  ــا للعم ــم.. ي ــام أعينك ــي أم الســريالي العبث
يــا للخــواء.. هــل ســمعتم بفنتازيــا بهــذا القــدر 
الجنونــي مــن الرعــب؟ هــذا مــا جعلنــي ايتهــا 
الســيدات والســادة أقطــع هــذه  التذكــرة اللعينة.. 
لقــد قــرأت النــص نعــم! قرأتــه بصبــر ورويــة 
لهــا الابــدان..  التــي تقشــعر  رغــم دمويتــه 
ــي هــزت  ــه رغــم اللوحــات الســريالية الت قرأت
أعماقــي والتــي بــدت أمامهــا لوحــات دالــي 
ــه رغــم   ــدء.. قرأت مجــرد خربشــات رســام مبت
المشــاهد  التــي عجــز عــن تصورهــا عقــل 
هتشــكوك فــي أكثــر افلامــه رعبــاً. مشــاهد 
ــت  ــلام.. )يصم ــب والظ ــدم والرع ــح بال تنض
قليــلا( أتعلمــون أيهــا الســادة.. مســرحيتكم هــذه 
لا تنتمــي لأيــة مدرســة.. ولا حتــى لهــذا الاســم 
ــد  ــل.. إذا كان لاب ــل قلي ــا قب ــه عليه ــذي خلعت ال
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لــي مــن تصنيفهــا فإنهــا تنتمي لمدرســة الشــر.. 
نعــم لا يليــق بهــا غيــر هــذا الاســم.. لخشــبتكم 
هــذه مشــاهد تأنــف منهــا الوحــوش.. مشــاهد لا 
ــن  ــة حي ــوم الدينون ــوال ي ــن أه ــة ع ــل رهب تق
ترعــد الســماء وتزبــد وتبتلــع الارض أبناءهــا.. 
ــن ينســلون  ــة مــن زملائكــم الممثلي أعــداد هائل
ــى  ــوارون ال ــاع ويت ــلا انقط ــس ب ــن الكوالي م
الأبــد لتحــل محلهــم أضــاحٍ أخــرى .. لا أنكــر 
ــل مســرحي ضخــم بشــكل لا يصــدق  ــه عم أن
بيــد أن ذلــك لا يقلــل مــن ســخفه وعبثيتــه 
وتخشــب  إخراجــه  وهــزال  نصــه  وتهلهــل 
أدائــه.. مســرحكم أيهــا الســادة بــارد.. بــلا 
ــب.. شــيطاني وملعــون،  ــلا قل ــاسٍ ب روح.. وق
تعصــف بــه قهقهــات هســتيرية ماجنــة تنطلــق 
ــدرون  ــلا انقطــاع.. أت ــة ب ــا المظلم ــن الزواي م
أيهــا الســادة.. ربمــا ســاقني اللاوعــي اليكــم لا 
ــا  ــل لأعــرض أن ــل ب لأشــاهد عرضكــم  الهزي
ــي مشــاهد  ــة وإلا فإنن ــم الصادم ــم حقيقتك عليك
صعــب الارضــاء لا يمكــن أن يقنعنــي هــذا 
البــؤس الفنــي المقــرف.. أنظــروا الــي جيــداً.. 
هــا أنــا أغــدو مرآتكــم.. حدقــوا بــي بتمعــن 
عســى أن تــروا أنفســكم لمــرة واحــدة علــى 
الأقــل، إذ أقســم أنكــم لــم تفعلــوا ذلــك مــن قبــل 
ــل أن  ــداً.. )يصمــت عســى أن يســمع رداً قب أب
يواصــل بغضــب( هــي! يانــاس.. ياعالــم! هــل 
أنــا وحــدي؟ هــل مــن العــدل أن تتقاضــون 
أجــراً علــى لا شــيء؟ ولا كلمــة حتــى؟ أليــس 
فيكــم مــن يرغــب بالتعبيــر عــن الاختــلاف 
ــه النــص  معــي بالــرأي؟ أليــس فيكــم مــن خول
الدفــاع عــن وجهــة نظــر المخــرج أو المؤلــف 
مثــلا؟ لا شــيء مــن ذلــك، هــا؟ لا شــيء.. 
فيهــا  اختــرت  التــي  الســاعة  علــى  اللعنــة 
الدخــول الــى مســرحكم.. أنــا أهــذي كالمجنــون 
منــذ ســاعة دون أن اتلقــى كلمــة واحــدة.. أنتــم 
يــا مــن لا تحســنون شــيئاً كتقطيــع بعضكــم 
بعضــاً لأتفــه الأســباب.. هــل يعقــل أن التســامح 
عــن  فتغاضيتــم  واحــدة  مــرة  عليكــم  هبــط 

ــرن جــرس  ــن؟ )ي ــم اللعي ــي بحــق عملك تجديف
هاتفــه الجــوال.. ينظــر فيه( أســتميحكم عــذراً.. 
إنهــا زوجتــي لحظــات لأرد عليهــا.. نعــم.. نعــم 
فــي  عالــق  أنــا  صحيــح..  عزيزتــي..  يــا 
كيــف  مهــلا..  ولكــن  غرائبيــة..  مســرحية 
ــتِ؟  ــداً.. مــاذا قل ــم أســمع جي ــتِ؟ مــاذا؟ ل عرف
كلا لــن أنهــي الاتصــال مالم تتمــي كل كلامك.. 
ــت والاولاد تشــاهدونني الان  ــاذا؟ أن حســنا؟ م
علــى الهــواء مباشــرة؟ مــاذا؟ هــل هــذا مــا 
ــف  ــم؟ كي ــت نع ــل قل ــا لله.. ه ــوا؟ ي ــمعته ت س
أنتــم  مــكان؟  كل  فــي  والكامــرات  ولمــاذا؟ 
ــع  ــت بجمي ــا؟ )يتلف ــع الزواي ــي مــن جمي ترونن
الاتجاهــات يلــف حــول نفســه مذعــورا يتوجــه 
ــذا  ــد له ــم لاب ــل لك ــم أق ــور( أل ــكلام للجمه بال
ــيطانياً  ــيئاً ش ــد ش ــن أن يع ــن م ــرج اللعي المخ
مــا؟ هــل تصدقــون أنهــم ينقلــون حديثــي معكــم 
بحــق  يضنونــي  مــاذا  مباشــر..  بــث  فــي 
ــالله  ــوا ب ــلا؟ قول ــي مث ــا ارهاب الســماء؟ هــل أن
ــل اختطفــت أو  ــم هــل هــددت أحــدا؟ً ه عليك
احتجــزت أحــدا؟ً أنهــم يصفوننــي بالمعتــوه 
الابريــاء  مــن  العشــرات  يحتجــز  الــذي 
يخــرج  أن  أحدكــم  جــرب  هــل  كرهائــن، 
ــا أعــزل  ــي أعــزل؟ أن ــرون أنن ــه؟ ألا ت ومنعت
تمامــا )يرفــع يديــه الــى الاعلــى باستســلام ثــم 
يــا  كلا  زوجتــه(  مــع  اتصالــه  يواصــل 
عزيزتــي.. لا تصدقيهــم أنــت تعرفيننــي جيــداً.. 
ــم  ــا.. ل ــي كله ــي حيات ــة ف ــح دجاج ــم أذب ــا ل أن
ــر  ــم أفعــل شــيئاً غي ــا ل أســحق صرصــاراً.. أن
بمســرحيتهم،  مختلفــاً   رأيــاً  أبديــت  أننــي 
المقلــب.. وكان مجــرد رأي لــم أرغــم أحــداً 
علــى الخــروج عــن النــص، قلــت رأيــي بعملهم 
ــر.. يجــب أن يعــرف  ومــن يقــف وراءه لا غي
النــاس أننــي لــم أؤذِ أحــداً قــط ..مــاذا؟ تقوليــن 
أنهــم الان فــي الكواليــس، يــا إلهــي! يجــب أن 
يعــرف النــاس مــا يــدور فــي الكواليــس.. اللعنة 
ــم  ــون أنه ــور( أتصدق ــكلام للجمه ــه بال )يتوج
ــذا؟  ــلامَ كل ه ــس.. وع ــر الكوالي ــللون عب يتس
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هــل ســتحاربون؟ )يعــود للجــوال( نعــم؟ مــاذا؟ 
عرقلــة  مــاذا؟  بتهمــة  غيابيــاً  يحاكموننــي 
العدالــة المســرحية؟ فعــلاً مهزلــة، أعرقــل 
عمــل مــن؟ إنهــم صامتــون طــوال العــرض، لم 
يتكلــم أحــد منهــم لأقاطعــه، تأكــدي يــا عزيزتي 
أننــي لــم أقاطــع أحــداً ولــم أعرقــل أداء أحــد.. 
كنــت أبصرهــم بالواقــع فقــط .أقســم يــا حبيبتــي 
ــي..  ــا ينســبونه ل ــم أفعــل أي شــيء مم ــي ل أنن
ــم..  ــت والاولاد؟ نع ــي أن ــل تصدقينن ــي ه قول
شــكراً يــا حبيبتــي.. أنتــم الأهــم، الان لا يهمنــي 
مــا ســيحدث.. لا لا.. لــم أقــل كنــت أبتزهــم بــل 
قلــت كنــت أبصرهــم.. أبصرهــم يعنــي أحــاول 
لفــت انتباههــم للحقيقــة لا غيــر، وليتنــي لــم 
أفعــل. مــاذا؟ تعنيــن أنهــم جميعــا يعلمــون 
بالخطــة منــذ البدايــة إلا أنــا؟ كان فخــاً للإيقــاع 
بــي إذن؟ لــمَ أنــا بالــذات؟ أهــا.. لأننــي أختلــف 
معهــم.. لا تهتمــي يــا عزيزتــي.. كلا أرجــوكِ 
لا تبكــي لا يوجــد مــا يدعــو للبــكاء ســأعود الــى 
ــون أيضــا ً  ــال يبك ــت حــالا.. أســمع الاطف البي
أرجــوكِ هدئــي مــن روعهــم.. لا ينبغــي أن 

يتابعــوا هــذا البــث اللعيــن.. مــاذا؟ مــاذا تقولين؟ 
إعــدام؟ هــل ســمعتك تقوليــن أن حكمــاً غيابيــاً 
بإعدامــي قــد صــدر تــوا؟ً يــا الهــي! وأرســلوا 
ممثــلا قناصــاً للتنفيــذ.. لاشــك أن هــذه خرافــة، 
لا تصدقــي يــا عزيزتــي، فــي أي عصــر نحــن، 
وأيــة محكمــة تســلق إعــدام النــاس هكــذا؟.. 
الامــر كلــه زائــف؟ مــاذا؟ أنــت رأيــتِ ماســورة 
ــت  ــن؟ )يتلف ــى رأســي؟ أي ــة ال ــة مصوب البندقي
ثــم يركــض مــن مــكان الــى آخــر( وتقوليــن أن 
ــل تحــركات القنــاص لحظــة  ــاك كامــرة تنق هن
ــن؟  ــة؟ وأي ــي لعب ــوا مــن قتل بلحظــة؟ هــل جعل
ــى الهــواء مباشــرة،  ــى رؤوس الأشــهاد عل عل
مــن  جــزءاً  هــذا  كان  إذا  أطفالــي؟  وأمــام 
مســرحيتكم فليكــن ولكــن أرجوكــم أيهــا الســادة 
ليــس أمــام أطفالــي.. ليــس أمــام الاطفــال بــالله 
بســرعة  المســرح  علــى  )يتحــرك  عليكــم.. 
ــه نقطــة ضــوء حمــراء.. تطــارد  ــزع تتابع وف
ــع  ــة واحــدة يق ــدوي صــوت طلق ــم ي رأســه.. ث

على إثرها وسط المسرح ويعم الظلام(
                  ستارة
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جنت أحبها ..
وجانت بسحر ابتسامتها يتفطن كل حنيني

وجانــت بليــل الرمــوش تنيــم ايامــي وتفرهــد 
كل ســنيني

جنت اكَضي بعطش فركَتها نهاري
ومن يجيني الليل حسبه وهم تجيني

يا حلاة عيونها شما يوجعني
انا اصيحن حيل يعيوني أوجعيني

ويــا ملــذ طيوفهــا يســيرن علــي ليليــه ويباتــن 
بعيني

جنت احاجي زلوفها بلمسات اديه
تعاركن على الزلف يسراي ويميني

وجانــت بلمســات أديهــا الدافيــات أتجيــس 
صــدري

تكَلي كل دكَات كَلبك تشتهيني
جانت تكَلي أخذ كَلبي ينام بحضن كَلبك

ــاي  ــش للم ــب العط ــر ح ــي بكث ــت تكل وجان
ــك أحب

وأبكَى احبك
حتــى لــو كل يــوم تجتلنــي وتــرد تحيينــي 

ــك أحب
كل  علــى  عيونــي  وجانــت  احبهــا  جنــت 

رســمها أتحــط  الوجــوه 

وأحفــر بروحــي يــــ هلبــت بالجــرح مكتــوب 
أســمها

وســاعه أطيــر بجنــح شــوكَي ومــا يذبنــي 
الشــوكَـ يمهــا

آه لون نجيمه هيه
جنــت أعــد كل النجــوم وهلبــت يصــادف 

نجمهــا
و آه لو غناوه هيه

جنــت أضــل كل عمــري أغنيهــا واذوبــن وي 
نغمها

و آه لون اطويره هيه
جنــت أصيــر الهــا ســمه وكَاع وتطيــر تحــط 

أشــمها
صادگت كل العصافير بطرفهم وأعرفني

وگمت لو مريت يتناغن بسمها يسمعني
وحتى شارعهم

نشــدني شــوكت جــا ترتــاح شــو كلســاعه 
تمــر مشــيك ســحلني ..

گتله يا شارع انا المجتول
مو حگي من أدور اعله الجتلني

أمس ودت ليه اختها
تگول اختي الساعه بيش وين اشوفه
تگول أختي وهاي اخر مره اشوفه

جنت أحبها ..

الراحل كاظم خبط
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وردت اگلها اعله السبب
تالي اعرفت

لــن الســبب مــا عنــدي ســياره وقصــر هــاي 
ــه معروف

أوالمتها ومن شفت دمعة جفنها
ــي وحــرت مــدري  ــراب درب ــت ت ضعــت بي

منيــن أفــوت
بلا حجايه ولا سلام

عيوني ذبت روحها وتبجي بسكوت
تگلي موتني اعله ايدك مره وحده

احسن من افراگ بي كلساع اموت .
تگلي باعوني اعله غيرك

جا بعد عمري شريده
تگلــي غرگونــي بذهبهــم وآنــي اصيحــن مــا 

اريــده
تگلي حدوا كل خناجرهم عليك

وذكروا أسمك گلت اريده
ــگل طخــت وانحنــت تحــت  ــا حســافه الع ي

الدنانيــر الجديــده
ويــا حســافه الشــيمه اليحلفــون بيهــا للصــدگ 

كلــش بعيــده ..
سمو الما عنده تكرم مال ما عنده شرف

والشرف كل الشرف للعنده سياره جديده
وكــت  روحــه  شــايل  باليحــب  ومــادروا 

بيــده الضيــج 
وحتــى لــو گــدرو يســجنون الجســم هــذا 

،، بقصرهــم 
بصريفتكــم  تعيــش  رويحتــي  ذيــج  تبگــه 

ســعيده
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أحن عليك  حنية جرح للدم احن ازود 
حلمك فيض الوادم… جزه كل حد 

يــا أول عشــك وأخــر حلــم بالــروح عيــب 
ــد  أرت

حنينــك خضــر بروحــي…  برموشــي عشــك 
ورد 

انفل برمش غيرك برموشك ارد انشد 
جفنــك  لــو  الضيــم…  اســنين  اعبرلــك  و 

ارمــد  يضــل 
ورد بذيــال حلمــك ســيف وبجــزرك اصيــرن 

مد 
تشــبكك شــهكة اجروحــي… يــا مــاي الوجــه 

وازود 

حاجينــي بجــرح كلبــك… ابحجــي الجــروح 
افهــم 

وتطويــك  بغفلــة…  جروحــي  تطــوي 
بــدم  الجــروح 

ــا  ــل م ــة بلي ــم مشــتول… نجم كل كطــرة حل
ــم  يحل

بكثــار الجــرح دور… عمــر مدفــون حزنــك 
لــم 

بليلــك  كمــرة  هــلال…  بســماك  اشــتلني 
الأضلــم

اســكيني لــون بلمــوت… اردلــك لــو ســكيت 
بســم 

دربــك لــو شــفت مــا بيــه… موكــد نــار فــرس 
ادهم 

ــن  ــيف ولا تظ ــك… س ــرس جف ــي وبت اخذن
ارحــم 

ــه ولا  ــيل . مثل ــش س ــا م ــيل… م ــي س اخذن
ــه الســد  يكع

وانتــه شــما تريــد اتكــول… يــا مــاي الوجــه 
وازود 

ــا  ــك م ــروح.. جرح ــت اج ــل جزي ــح ي شمس
ــري  ــزه بعم ج

وشــنحر . مــا نحــرت الضيــم . بيــا جــف 
لملمــت فجــري 

ــه مــا  لتكــول الســوالف طيــف… مــرن وانت
تــدري 

ــي  ــاس ب ــر الن ــوال… ضمي ــرد م ســمعني ف
يجــري 

ــك بعــد  اعلكلــك ضميــري اشــموس… اوفيل
نــذري 

ــم  ــه حل ــل انت ــروح تض ــم ب ــر حل ــما خض ش
وردي 

اصغــر مــن فــرح جفنــي… واكبــر مــن 
شــمس ســري 

ذاك انته. وتظل انتة.اشبك جرحي وتوسد
طيفــك بــل جــرح ورد.. يــا مــاي الوجــه 

وازود..

احن عليك

كاظم لاله / ميسان
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حـاچـيني الـدروب اذنـوب من يشـتـد عـطش 
بالـروح

بالفيــاي  يرســـم  للمــاي  العطــش  تسبيـــح 
احبـــوب

يـا قـداح يا ضـحكـة هـرش بعـيون كل فلاح
ــار مــا  ــاحب ث ــوني ليــل ودم صـ احـــس بعيـ

يـحلـم
ــد مــن كـــل صـــوب  ــني هـــوه اجـويريـ ياذيـ

ازرگ صــوت 
يــا عشـــگ الصبـــة والـــكاس حـــلات الــكاس 

مــن يعتـــگ

اجـرحني وٲگـولن والمت جـرحي
اطـوش امنيـن وانت بكـل كتـر برحـي

كلـشي البيـك ما مـگـيول للحـايف
ولا مـاخـوذ منـك للـغريب امتـاع

حـلاتك عالسـوالف يشـتريك الراي ما تنبـاع
حـاچـيني النـشد موعيب للهايـم

هنيـال الستر يتسمة بسمة الثوب
حـدرة اشـچـم گمـر نايـــم

تـعال ابـروحي اناغيـلك
وســـولفلك سبـــع شبـــگات عــن خصـــرك 

واغنيـــلك
وٲبـدي اگـبال عيـنك دمعتي السمره

اخـاف مـن الـمحابس وانـته نجـمة ابلـــيل
بعـيون الـزلـم شــذرة

ولـك يا هيـــل
ــه النخــل صاعــود  ــار اعل ــل خضـ ــه امنـ بيـ

ــل واسـتاهـ
تلمني ابيـن اصابيعـك ورد ذابــــل

چـم ليل ايتبسم والصبح ناطـور
بـچـيت اشـچـم قميـص ابـلا عطـر منــك

ويـدگ گلبي علـى المامش
اثـاري الـدم رفيق ايسولف الــدمـك

تـدنالي الشتال يعيش گاع الله
ويخضر بالسـواجي الـوان

مــن يلـــگة النفــس صدريــــن ياخـــذ كل هــوه 
البستـان

علـى يا مال؟
ادور بالفتاوي وما لگيت الدين

فتـوة تحلل البـــوســة

علـى يا مال؟
لو سولف العاشـگ بالعشگ يلام

واكبار العشاير تنگلب هـوسـة

مــا ترهـــم اگـــلادة او جيـــد مـــرهون بـــحرز 
م ينســا

ولا تـــرهم چـــگارة حيــف تنصـــاغ الـحلـگ 
نمــام

حيدر شياع / كربلاء

عشگ عطشان



ثقافة شعبية 78العدد 165

چا ليش الحجـر مـذمــوم
لو صادف اخدود الـجام

ليش اللام؟
وانه اول دمـــع مستـور

اضـحـك ع الـرحي من اتـدور
واخضـــر رغـم غيـــض النار سالـوفة رغيف 

ابـــحلگ كل تنور

اسـبگ للضفاير مسـتحة او حنـه
واطش روحـي اعلـه كل مغـتاض

بـچـفوفي هـله وشـاجـور
حـاچـيني ابـكثر ما حاولت انساك يالغالي

التلوحـة الچـفوف ارخـيص
مو مثل التـريض وانعشـگ تالـي.

مـا مرة عبايـة وتحـت منها انـتـه

ولا بصـمات اديـه  الحضنـة الشباچ 
مر بيها النـده وطاح الاثر سكتـه

هـذا انـه حلـم مـگـيول للما غمضت عيـنه
وهذا انـه جـرح بالـگاع

يضـحك والمساحي تسولف ابطيـنه

احـن واشتاگـلك عز الشـته الـمالوم
شـوگ الشمس للـوردة

تعال اعيـوني كلها انجـوم
وحـدة تسولف الـوحده

انـه اول عشـگ منـهوب
ليش اللام لو گلت الدروب اذنوب

تسبيح العطش للماي
يرسم بالفياي احبوب
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باهته عيوني وظحك للطين لون 
وعافيه بيبان ما ظاكت سجن 

وصوت شباج نفتح غبشه حلال 
وكاس كمريه وهوى ونجمه وحظن 

ملوحتك خلتني اصلي اعله التراب 
واشتم التابوت واكفر بالمتن 

شما حظاله بنهر عطشان الغريب 
وما يعرف الطيف بس حظن الجفن 

السمه التندل طيرها يردها السمار 
اليطلع من الكاع يرجع يندفن 

العافيه اعله الهلهلو بالدنيه كاع 
بس تصح مرات ينشاف الحزن 
وخدر اعله الطين وتذكر صباي 

يجيسني عذيبي السوالف بس احن 

تغيم البيبان وحشه من التراب 
العتبه يندها الغروب اعله الدمع 

بالنهر لو طاح ينباك الخيال 
بذمه الكاع المطر جي ينسمع 
دافيه متون الشته البللها شوك 

وغنت بصدره الكواغد والربع 

تعده صوت الشمس يم وجهي ونسيت 
وختل فيك بالثياب الما تشع 

حشمت خصري نذر مو للحصاد 
جنت لو الساجيه الما ينشبع 

ودنكت مو عافيه اليخجل خظار 
الطين من ينجاس يختاض النبع 

كتلي بير وكتلك الطايح عزيز 
شوفي طاح وما حظه بكعده شمع 
عزاز تندار ويظل يمشي القطار 
سكته بس صوت الموادع ينسمع 

والشمس وحشه اعله كلمن بيته طين 
معاتب الشباج والمغرب طبع 

ما يلمك باب يا لوجهك غريب 
مجرغده العتبه وهواها اليندفع

باهته عيوني

محمد الشمري / الديوانية
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اجيت بحزني صفصافه  تريد الفي
وطحت موادع من الظلمه للمحراب 

ومشيت 
وعطش يلحگني وييبسني 

واصوات 
ونثايه معلگه بعگدة جدايلها 

بچفها تريد تعگدني 

ولك يا حزني ردني هناك 
ردني زغير

 خل اشبگ عيون امي 

خل انسا المشاوير الحزينه 
        التمشي وي دمي 

ولك يا حزني
 ضل بعيد جفك هذا يخنگني 

ولج يمه 
ابنج ضايع بنص الظلام هلال 

        بس مكسور 
ابنچ .. 

جاسته الظلمه وتطشر نور
ولكن عمره بلسجه نذر منثور 

يمه سنيني تندهلج 
تجي لحضنج تشمه بخور 

ابنــج ضــاع دخــان بســما ضلمــه ويريــد 
النــور 

ابنج عاش بس دمه بضحك مهدور 

ولج يمه
         ولج يمه )العمر عاشور(
مامش سجة ملاگه لفرح روحي 

وتسابچ العمر بغنيه تاخذني على جروحي

عمري شبي!!
مصوفر سنبل  ومحني 

يمه الدرب والبيبان تذبحني 
حتى الضحكه تذبحني!!

بعده بيه حزن يكمش جفوف الغيم
حزني !!

يگود كل الليل يم بابي .. 
ينومني.. بنهار اظلم ..

حزني
 ينام بضلوعي بتعابيري

      ويصير الضوه بعيني اظلم 

يمه شلون بيه الدنيه تسبگني بجدم مهدم 
حزني اليمشي  وي الدم ..

واندهلچ!! .. ولچ يمه 
اريد ارجع طفل يمه

        هذا  العمر مثل الماي 
ما يوگف يضل مهتم ..

)وعمري اني نهر مهتم(

يمه شلون بيه الخلگ سجينه فلا ترحم 

ولچ يمه
 العمر جذبه  يمه عيوني طفحت دم

من اخر اشواگ الروح

ماجد بادي / الديوانية
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ماسك الأفوكادو والعسل

ــتخدام  ــمل اس ــرة تش ــة للبش ــكات طبيعي ماس
الأفــوكادو وهــو عبــارة عــن فاكهــة رائعــة 
بفيتاميناتهــا المفيــدة لتغذيــة البشــرة.  فمــع بداية  
للشــمس،  البشــرة  وتعــرض  الربيــع  فصــل 
ــة البشــرة  ــى تغذي ــوكادو عل ــل ماســك الأف يعم
وعــلاج آثــار الشــمس ممــا يجعــل بشــرتك نقيــة 

ــبابية. وش
فــي  العســل  ضعــي ملعقــة صغيــرة مــن 
وعــاء مــع حبــة أفــوكادو مهروســة ثــم قومــي 
ــى بشــرتك  بخلطهــا كلهــا، بعدهــا وزعيهــا عل
واتركــي الماســك لمــدة 15 دقيقــة، ثــم اغســلي 
وجهــك بمــاء دافــئ، وأعيــدي نضــارة بشــرتك 

ــع. ــة فصــل الربي ــا مــع بداي ونعومته

ماسك القرفة والعسل
ــا  ــة البكتيري ــى إزال ــة يعمــل عل ماســك القرف
المتجمعــة فــي مســام الوجــه والحصــول علــى 
بشــرة نقيــة وصافيــة مــع بدايــة فصــل الربيــع. 

ضعي ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة

وملعقــة  العســل،  مــن  صغيــرة  ونصــف 
صغيــرة جــوزة الطيــب فــي وعــاء، ثــم قومــي 
بخلــط المكونــات كلهــا مــع بعضهــا لتحصليــن 
علــى عجينــة متماســكة. بعدهــا وزعي الماســك 
ــم  ــق، ث ــدة 10 دقائ ــه لم ــك واتركي ــى وجه عل
اغســلي وجهــك فــي بمــاء دافــئ ثــم بالمــاء 

ــد. ــام بشــكل جي ــق المس ــارد، لغل الب

قناع للوجه والرقبة 

نصــف كــوب مــن الفاكهــة المقطعــة "التــوت 
والفراولــة  الرمــان،  حبــوب  و  البــري، 

لك سيدتي 
اعداد / المحررة

أقنعة لبشرة الوجه في فصل الربيع
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والبرتقــال" - 3 ملاعــق كبيــرة مــن جــوز 
الهنــد المفــروم - ثمــرة كيــوي مفرومــة.

طريقة التحضير:
تخلــط المكونــات الســابقة جيــداً وتوضــع 
علــى بشــرة الوجــه والرقبــة وابتعــدي عــن 

محيــط العيــن.
ثــم  ســاعة  نصــف  لمــدة  القنــاع  اتركــي 

البــارد. بالمــاء  يشــطف 
فــي  القنــاع  مــن  المتبقــي  حفــظ  يمكنــك 

لثلاجــة. ا

ملاحظات هامة:
اســتخدمي هــذا القنــاع مرتيــن فــي الأســبوع 

لمــدة شــهر، ثــم مــرة كل أســبوع.
مــع  الفاكهــة  هــذه  تنــاول  أيضــاً  يمكنــك 
إضافــة القليــل مــن عســل النحــل الطبيعــي 
و  الرشــاقة  علــى  تســاعدك  إفطــار  كوجبــة 
محاربــة الســموم مــن الجســم وتمنحــك النشــاط 

والحيويــة.
عنــد ترطيــب بشــرة الوجــه لا تنســي ترطيب 
ــي  ــى تتجنب ــى حت ــى أعل ــفل إل ــن أس ــة م الرقب

ظهــور التجاعيــد.

خطوات بسيطة لاختيار الحذاء 
المناسب لك 

احيانــا تكــون ملابســك بســيطة وانيقــة بنفــس 
ــا  ــيق بينه ــم التنس ــاج أن يت ــن تحت ــت ولك الوق
وبيــن مــا ترتديــه مــن أحذيــة، فمــا عليــك ســوى 

الانتبــاه لهــذه الأمــور ســيدتي:
- ان يكــون شــكل ولــون حذائــك مناســب 

للمــكان الذاهبــة اليــه.
- ابتعــدي عــن الحــذاء ذو الشــرائط اذا كانــت 

ــاقاك قصيرتين. س
- اختــاري حــذاء بيضــوي الشــكل اذا كانــت 

قدمــاك كبيرتــان.
ــل  ــع البناطي ــة المســطحة م ــي الاحذي - تجنب
الضيقــة الا اذا كانــت قدمــاك نحيفتــان مــن 

ــفل.  ــى الأس ــى إل الأعل
- مــع الالبســة المنقشــة يفتــرض اختيــار 

حــذاء خالــي مــن النقــوش.
- اذا كانــت ملابســك بســيطة يفضــل اختيــار 

حــذاء لامــع ومنقــوش. 
ــة  ــة قريب ــات مختلف ــتخدام درج ــك اس - يمكن
مــن التنــورة أو البنطــال وليــس مــع البلــوزة أو 

الحجــاب.
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القرنبيط بالبيض 

المكوّنات
ملعقتــان   - ملــح   – مغلــي  مــاء  كــوب   3

بيضتــان  - مقطــع  قرنبيــط  صغيرتــان 
كمون ملعقة صغيرة

بابريكا ملعقة صغيرة
فلفل أحمر ملعقة صغيرة
فلفل أسود ملعقة صغيرة
أوريغانو ملعقة صغيرة

ليمون حامض مبروش ملعقة كبيرة
كزبرة مفرومة ربع كوب

بقسماط كوب ونصف

2 كوب زيت نباتي
كعك مطحون

طريقة التحضير
- فــي قــدر، ضعــي المــاء، نصــف كميــة 
ــار متوســطة لســلقه. ــى ن ــح والقرنبيــط عل المل
- صفـّـي القرنبيــط مــن المــاء واتركيــه جانبــا 

فــي طبــق.
- فــي طبــق اخــر، أخلطــي البيــض، الكميــة 
البابريــكا،  الكمّــون،  الملــح،  مــن  المتبقيــة 
الفلفــل الأحمــر، الفلفــل الاســود، الأوريغانــو، 

ــرة. ــة الكزب ــف كمي ــون ونص ــروش الليم مب
- فــي طبــق ثالــث، أخلطــي الكعــك المطحون 

مــع الكميــة المتبقيــة مــن الكزبرة.
- أغمســي كل قطعــة قرنبيــط فــي خليــط 
البيــض والبهــارات أولا ثــم فــي خليــط الكعــك 
حتــى تتغلــف تمامــا. ضعيهــا فــي طبــق جانبــا.
- فــي مقــلاة، حمّــي الزيــت علــى النــار 
واقلــي القرنبيــط المتبــل. قلبيــه مــن وقــت الــى 

ــات. ــن كل الجه ــر م ــى يتحم ــر حت اخ
ــي  ــه ف ــت وقدمي ــط مــن الزي ــي القرنبي - صف

ــى ســفرتك. ــق عل طب

اكلة العدد

هذه بعض الملاحظات للتفريق بين الباذنجان الحلو والمر 

يكــون  الحلــو  الباذنجــان   -
لونــه بنفســجي داكــن أقــرب إلــى 
الأســود علــى عكــس النــوع المــر 

ــح. ــجي فات ــون بنفس ــذي يك ال
تكــون  الحلــو  الباذنجــان   -
ــد  ــدودة وعن ــة ومش ــرته لامع قش
الضغــط عليــه لا تبقــى عليــه أي 
علامــة، لكــن النــوع المــر تكــون 
جــدا  وطريــة  مطفيــة  قشــرته 

وبهــا الكثيــر مــن النتــوءات.
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- الباذنجــان الحلــو يكــون حجمــه معقــول 
وثقيــل بعــض الشــيء، أمــا المــر يكــون كبيــر 
بشــكل مبالــغ فيــه ويكــون حجمــه خفيــف جــدا.
- الباذنجــان الحلــو يكــون شــكله فــي الغالــب 
مثــل  طوليــا  وليــس  الأســفل  مــن  معــوج 

المــر. الباذنجــان 

سلطة الباذنجان

المكونات
حبتان كبيرتان من الباذنجان.

حبة كبيرة من الطماطم.
حبة كبيرة من البصل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
ملعقة صغيرة من الملح.

خمس ورقات من النعناع.

طريقة التحضير
ــم نحــدث  ــف ث ــدا ويجف يغســل الباذنجــان جي

ــه ثقــوب. في
نقــوم بشــوي الباذنجــان علــى البوتاجــاز مــن 
ــد أن  ــويه، وبع ــرن ونش ــه الف ــى أو ندخل الأعل
يبــرد قليــلا نقــوم بإزالــة القشــرة الخارجيــة لــه 

ويتــم التخلــص منهــا.
ــر  ــق كبي ــي طب نضــع الباذنجــان المشــوي ف

ــا. ــه جانب ــم نترك ــدا ث ونهرســه جي
مكعبــات  إلــى  البصــل  نقطــع 
ثــم  الطماطــم  وكذلــك  صغيــرة 
نضيفهــا إلــى الباذنجــان المهــروس 

ونقلــب.
نضيــف عصيــر الليمــون وزيــت 
والملــح  والبقدونــس  الزيتــون 

جيــدا. ونقلــب  والنعنــاع 
يمكــن تقطيــع حبتــان من التوســت 
الأســمر إلــى مكعبــات صغيــرة ثــم 
تحميصهــا فــي الفــرن وإضافتهــا 

إلــى الســلطة.
الباذنجــان مــن الخضــروات التــي يفضــل 
شــرائها بكميــات تكفــي لوصفــة واحــدة، ومــن 
ــي  ــة ف ــذه الوصف ــر ه ــم تحضي ــل أن يت الأفض
نفــس اليــوم، لأن الباذنجــان يتغيــر طعمهــا 
ــن  ــر م ــي الثلاجــة لأكث ــه ف ــد ترك بســرعة عن

ــن. يومي
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أعــداد ليســت قليلــة فــي مختلــف أرجــاء 
المعمــورة يشــتكون مــن مشــاكل معويــة والتــي 
ــيطة  ــات البس ــن الالتهاب ــا م ــدرج بصعوبته تت
الــى الأورام. والدراســات تؤكــد ان حوالــي 
ثلثــي ســكان العالــم يحملــون فــي امعائهــم هــذه 
البكتريــا )بكتريــا أج . بايلــوري( ولاحظــت 
الدراســات ان أكثــر مــن نصــف المصابيــن 
بهــذه البكتريــا تتجــاوز أعمارهــم الـــ 50 عامــاً.
ــرئ،  ــم، الم ــة تشــمل )الف  الأعضــاء المعوي
ــاء الغليظــة(،  ــة، الأمع ــاء الدقيق المعــدة، الأمع
وهــي بمجموعهــا مــع باقــي الأعضــاء كالكبــد 
ــات والأنزيمــات  ــى الهورمون ــة ال ــلاً  أضاف مث

تشــكل مــا يطُلــق عليــه الجهــاز الهضمــي. 
كل عضــو مــن أعضــاء الجســم معــرض 

لنــوع مــن أنــواع الأمــراض المختلفــة، ومنهــا 
أعضــاء الهضــم كمــا أشــرنا، ومنهــا الالتهابات 

ــة.  البكتيري
إحــدى أهــم أنــواع البكتريــا التــي تســبب 
ــوري-  ــر بايل ــدة هــي )هليكوبكت ــراض المع أم
تعــرف  مــا  او   )Helicobacter Pylori

بالعربــي بـــ "بكتريــا الملويــة البوابيــة".
ــام  ــا ع ــذه البكتري ــاف ه ــم اكتش ــة: ت ملاحظ

.1982
هــذه البكتريــا تلتصــق ببطانــة المعــدة وتنتــج 
انزيــم يعــرف بـــ )يوريــس Urease(، هــذا 
الانزيــم يجعــل حوامــض المعــدة اقــل حامضيــة 
ــي  ــا، وبالتال ــى إضعــاف بطانته ــؤدي ال ــا ي مم
ــا المعــدة ســتتأثر بحوامــض ومــواد  ــأن خلاي ف

الجرثومة التي تسبب قرحة الجهاز الهضمي
)H. PYLORI أج – بايلوري(

د. مزاحم مال الله / كندا
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معويــة أخــرى فتســبب القرحــة فــي المعــدة أو 
الأثنــي عشــري. 

ــا تلتصــق  ــذه البكتري ــى ان ه ــة ال ــذا إضاف ه
بخلايــا المعــدة فتمنعهــا مــن حمايــة نفســها 
لذلــك فالمنطقــة المصابــة ســتتورم وتكــون 

حمــراء )ملتهبــة(.
ــة،  ــاء الطفول ــدوى أثن ــا تحصــل الع ــادة م ع
ــتكون  ــن لا يش ــن المصابي ــى م ــة العظم الغالبي
ولا يعانــون مــن أي أعــراض، وغالبــاً مــا يتــم 
اكتشــاف الأصابــة بهــا بعــد ظهــور الأعــراض 

كأعــراض القرحــة مثــلاً. 
مازالــت المراكــز البحثيــة تمعــن الدراســات 
والتقصــي فــي أســباب عــدم ظهــور الأعــراض 
لــدى نســبة عاليــة مــن النــاس، رغــم أن هنــاك 
نظريــة تقــول أن أشــخاصاً قــد يولــدون ولديهــم 
ــا.  ــى مقاومــة تأثيــرات هــذه البكتري القــدرة عل
واذا مــا ظهــرت أعــراض وعلامــات الأصابــة 

ببكتريــا هاليكوبكتــر فأنهــا عــادة مــا تكــون: 
• وجــع او الشــعور بألــم حــرق فــي المعــدة، 
مــن  المصــاب  يوقــظ  أحيانــاً  والــذي ربمــا 

ــوم. الن
• يزداد الألم حينما تكون المعدة فارغة.

• الغثيان 

• فقــدان الشــهية او الخــوف مــن 
ــاول الطعام  تن

• التجشؤ باستمرار
• الانتفاخ 

• فقدان الوزن غير المبرمج.
• بــراز يحتــوي علــى دم أو فيــه 

لــون أســود غامق. 
• تقيــؤ دمــوي أو تقيــؤ فيــه لــون 

يشــبه لــون القهوة

انتقال البكتريا 
تنتقل وتنتشر من خلال:

1. الأطعمــة والســوائل الملوثــة بمــا فيهــا 
ــاء  الم

الأشــخاص  بيــن  المباشــرة  الملامســة   .2
خصوصــاً اللعــاب أو قــيء المصــاب أو برازه. 

3. استخدام أواني ملوثة

العوامل التي تساعد على الإصابة:
1. الأماكــن المكتظــة خصوصــاً حينمــا يكون 
عــدد ســاكني منــزل واحــد أو نــزل واحــد أكثــر 

مــن المتعــارف عليه.
2. العيــش فــي ظــروف صحيــة غيــر أمينــة 

وخصوصــاً مصــادر الميــاه. 
المتدنيــة  الاقتصاديــة  الظــروف  ذوي   .3
فــي  تعانــي  التــي  الــدول  فــي  وخصوصــاً 

واســع. الفقــر  وفيهــا  اقتصادياتهــا 
4. التعايش مع مصابين بهذه البكتريا.

5. هــذه البكتريــا منتشــرة بشــكل ملحــوظ فــي 
الــدول التــي تعانــي مــن الوســائل البدائيــة فــي 

الصــرف الصحــي وأيصــال ميــاه الشــرب.
)وبالأخــص  الالام  مســكنات  اســتخدام   .6
مســكنات المفاصــل( وبكثــرة ولفتــرات طويلــة 
مــع قلــة شــرب المــاء تســاعد علــى تفاقــم حالــة 

ــة. الإصاب
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المضاعفات:
- تســبب هــذه البكتريــا والتــي 
المعــدة(،  )دودة  عليهــا  يطُلــق 
بطانــة  فــي  بليغــة  أضــراراً 
الدقيقــة،  والامعــاء  المعــدة 
 %10 أن  الدراســات  وتقــول 
مــن المصابيــن بهــذه البكتريــا 

بالقرحــة. يصابــون 
ان  ممكــن  البكتريــا  هــذه   -

المعــدة. فــي  تــورم  تســبب 
احــد  البكتريــا  هــذه  تعــد   -
للإصابــة  الرئيســية  العوامــل 

المعــدة.  ســرطان  أنــواع  مــن  نــوع  بــأي 

التشخيص
يتــم تشــخيص وجــود هــذه البكتريــا بأحــد 
ــل  ــادة التحلي ــم أع ــن المه ــة، لك ــائل التالي الوس
وعــدم  أختفائهــا  مــن  للتأكــد  العــلاج  بعــد 

عودتهــا ثانيــة. أمــا تلــك الوســائل فهــي: 
• تحليــل الــدم.. بحثــاً عــن الاجســام المضــادة 

لهــذه البكتريــا
• تحليل الخروج.

• اختبار التنفس )فحص الزفير باليوريا(
• الناظور )عن طريق اخذ خزعة(

ولكــن فــي جميــع الأحــوال يجــب إيقــاف 
يأخذهــا  التــي  بالمعــدة  الخاصــة  الادويــة 
ــل اجــراء أي  ــع أســابيع قب المريــض لمــدة ارب

مــن هــذه الفحوصــات.

العلاج 
ــل  ــات توص ــاث والدراس ــف الأبح ــد تكثي بع
ــا  ــب م ــا يتطل ــذه البكتري ــاء ان عــلاج ه الأطب

ــي: يل
ــة  ــة أدوي ــج ثلاث ــب المعال ــف الطبي 1. يوص
ــة(  ــادات حيوي ــل مض ــى الأق ــا عل ــان منه )أثن

ــع  ــن م ــة أســابيع، لك ــل عــن أربع ــدة لا تق ولم
ضــرورة أعــادة الفحــص للتأكــد مــن خلــو 

ــا.  ــدن منه الب
2. التنظيم الغذائي 

ــول  ــن والكح ــرك التدخي ــع ت ــن م 3. بالتزام
ــوة(. ــاي والقه ــات )كالش والمنبه

الوقاية 
بعــد التطــور العلمــي والمفاهيــم الصحيــة 
ــم،  ــي يشــهدها العال ــة الت ــافات المتتالي والاكتش
وأجــب  الاجــراءات  مــن  مجموعــة  فهنــاك 

أتباعهــا، ومنهــا: 
1. الاهتمــام جــدا بنظافــة اليديــن وخصوصــا 

بعــد اســتخدام المرافــق الصحيــة
2. الاهتمام بتنقية المياه. 

ــك  ــة وتــرك تل ــر العــادات الاجتماعي 3. تغيي
التــي تســاعد علــى الإصابــة وتوطــن وانتشــار 

هــذه البكتريــا.
ــر  ــي الأم ــا ف ــم م ــة وأه ــة الصحي 4. التغذي

التركيــز علــى موضــوع التلــوث.
5. تقويــة الجهــاز المناعــي بالمــواد الغذائيــة 
ــى  ــة ال ــة إضاف ــة المناع ــر تقوي ــة بعناص الغني

ــة. المكمــلات الغذائي
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

ً منتخب الشباب يتغلب على الكهرباء وديا
ضمــن اســتعداداته إلــى نهائيــاتِ كأس العالــم 
دون 20 عامــاً التــي مــن المزمــع إقامتهــا فــي 
تغلــب منتخــبُ  المقبــل،  مايــو  أيــار/  شــهر 
الشــباب علــى فريــق الكهربــاء بثلاثــةِ أهــداف 
مــن دون مقابــل، فــي المبــاراةِ الــذي اســتضافها 

ــة فــي العاصمــةِ بغــداد. ملعــبُ المدين
ــيّ  ــاد العراق ــسُ الاتح ــاراة رئي ــر المب وحض
لكــرةِ القــدم عدنــان درجــال ورئيــس نــادي 
الفنــيّ  والجهــاز  الأســدي  علــي  الكهربــاء 

الوطنــيّ. للمنتخــبِ  المســاعد  الإســباني 
 وانتهــى الشــوطُ الأول بالتعــادل الســلبي بعــد 
ضيــاع عــدة فــرصٍ لمُنتخــبِ الشــباب، وكذلــك 
مــن نــادي الكهربــاء، وفــي الشــوطِ الثانــي الذي 
ــباب،  ــبِ منتخــب الش ــن جان ــريعاً م ــق س انطل

الدقيقــة  فــي  بالتســجيلِ  الأخيــر  بكّــرَ 
ــرزاق  ــد ال ــق اللاعــب عب 55 عــن طري
قاســم بعــد تســديدةٍ قويــةٍ مــن ركلــةٍ حــرةٍ 
مباشــرةٍ، بعــد ذلــك نجــح منتخبُ الشــباب 
عــن طريــق  الثانــي  الهــدف  بإضافــةِ 
اللاعــب حيــدر عبــد الكريــم فــي الدقيقــة 
62 بعــد تمريــراتٍ جميلــةٍ لتصــل الكــرة 
إلــى عبــد الكريــم الــذي أودعهــا فــي 
مرمــى حــارس الكهربــاء، بعدهــا اســتمر 
ضغــطُ منتخــب الشــباب، حيــث أثمر عن 
إضافــةِ الهــدف الثالــث عــن طريــق ركلةِ 
جــزاءٍ أحرزهــا أســهر علــي، بعــد ذلــك 

ــباب  ــبِ الش ــدة فرصــةٍ أيضــاً لمنتخ لاحــت ع
لــم تســتغل بشــكلٍ صحيــح، ليعلــن الحكــمُ نهايــةَ 
المبــاراة بنتيجــة ثلاثــةِ أهــدافٍ لصالــح منتخــب 

ــاء. ــل لا شــيء للكهرب الشــباب مقاب
وغــابَ عــن مبــاراةِ اليــوم عــددٌ مــن لاعبــي 
منتخــب الشــباب بســبب تواجدهــم مــع أنديتهــم 
المحليــة، وكذلــك اللاعبيــن المحترفيــن، وأيضاً 
فريــق الكهربــاء غــاب عنــه بعــض اللاعبيــن.

هــذا وســيخوض منتخــبُ الشــباب لقــاءً وديــاً 
ثانيــاً أمــام نــادي النفــط يــوم الخميــس المقبــل. 
ومــن المؤمــل أن يغــادرَ منتخــب الشــباب 
إلــى إســبانيا فــي الثامــن عشــر مــن هــذا الشــهر 
والبرازيــل  الدومينيــكان  منتخبــاتِ  لملاقــاةِ 
ونــادي إشــبيليةّ تحــت 21 عامــاً ومنتخــب 

ــارق. ــل ط جب
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ــي  ــيوعي العراق ــزب الش ــن الح ــد م زار وف
الشــباب  وزيــر  الماضــي،  الاثنيــن  يــوم 

المبرقــع. احمــد  والرياضــة 
وحمــل الوفــد الزائــر جملــة مــن المقترحــات 
الشــيوعي  الحــزب  يتبناهــا  التــي  والحلــول 
ــباب  ــي قطــاع الش ــل ف ــر العم ــي لتطوي العراق

ــا: ــة منه والرياض
الرياضيــة  لأنديــة  المالــي  الدعــم  توفيــر 
الدعــم  وزيــادة  الرياضيــة  والاتحــادات 
لألعــاب الفرديــة، وضــرورة تقديــم الدعــم 
الكامــل للفــرق الرياضيــة الشــعبية  خاصــة فــي 
ــات  ــع ضــرورة الالتف ــة والنواحــي، م الاقضي
للرياضــة النســوية وايــلاء الاهتمــام الكامــل 
والدعــم لمــا لهــا مــن انعكاســات ايجابيــة علــى 
واقــع الرياضــة النســوية، وضــرورة التنســيق 

مــع وزارة التربيــة بخصــوص الانشــطة 
الرياضيــة والعمــل علــى دعمهــا. 

ــد الزائــر، علــى ضــرورة  كمــا شــدد الوف
الاهتمــام بالمراكــز الشــبابية والمنتديــات 
الرياضيــة وتطويــر عملهــا، وابعادهــا عــن 

ــة. ــيطرة الفئوي الس
الــورش  اقامــة  اهميــة   علــى  واكــد 
مــع  بالتعــاون  التخصصيــة  والــدورات 
الشــباب  ومراكــز  الاولمبيــة  اللجنــة 
العمــل  ووزارة  الشــبابية  والمنتديــات 

الاجتماعيــة. والشــؤون 
ــا  ــذ دوره ــى اخ ــوزارة، ال ــد ال ــا الوف ودع
فــي محاربــة ظاهــرة تعاطــي المخــدرات مــن 
ــة  ــة والتثقيفي ــدورات التوعوي خــلال اقامــة ال

للشــباب بمخاطــر المخــدرات والجريمــة.
ــم  ــة ودع ــرورة تنمي ــى ض ــد ال ــوه الوف ون
القطــاع الفنــي والمواهــب للشــبابية مــن خلال 
فتــح اقســام خاصــة بالمنتديــات والمراكــز 
الشــبابية واســتيعابهم وإقامــة المهرجانــات 
الشــبابية الفنيــة والثقافــي، داعيــا الــى التنســيق 
مــا بيــن وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة 
العمــل وفتــح قنــوات مشــتركة لإيجــاد فــرص 
العمــل للشــباب العاطليــن وتوفيــر حيــاة كريمــة 

لهــم.
واشــار الوفــد الــى ضــرورة دعــم المنظمــات 
الامكانيــة  لهــم  وتوفيــر  والمدنيــة  الشــبابية 
ــن  ــة م ــتفادة الكامل ــة، والاس ــة والمادي المعنوي

ــك. ــي ذل ــوزارة ف ــات ال امكاني
مــن جانبــه، عبــر الســيد الوزيــر عن ســعادته 
باللقــاء مســتذكرا دور الشــيوعيين وعلاقتــه 
معهــم والــدور النضالــي المشــترك فــي ســوريا 

وفــي بغــداد بعــد 2003.
وتطــرق المبرقــع الــى انــه  يعمــل علــى 

وفد شيوعي يناقش واقع الشباب والرياضة مع وزير الشباب 
والرياضة
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البريطانيــة  "ميــرور"  صحيفــة  ذكــرت 
ــد  ــتر يونايت ــادي مانشس ــا، أن ن ــر له ــي تقري ف
ــز  ــع جوائ ــل توزي ــاء حف ــرر إلغ ــزي ق الإنجلي
نهايــة الموســم، بنــاء علــى طلــب اللاعبيــن 

المحرجيــن مــن جماهيرهــم.
ــي  ــة، أن لاعب ــة البريطاني ــفت الصحيف وكش
ــادي  ــوا مــن إدارة الن "الشــياطين الحمــر" طلب
إلغــاء حفــل توزيــع جوائــز نهايــة الموســم 
لشــعورهم بالإحــراج أمــام جماهيــر الفريــق 

ــلبية  ــج الس ــبب النتائ بس
خــلال  حققوهــا  التــي 

الموســم الجــاري.
الصحيفــة  وأشــارت 
إلــى أن إدارة مانشســتر 
اســتجابت  يونايتــد 
ــدم  ــن بع ــب اللاعبي لطل
ــع  ــل توزي اســتضافة حف
جوائــز نهايــة الموســم 
بعــد أن شــعر اللاعبــون 
لأنــه  نظــرا  بالحــرج 
موســم  أســوأ  كان 

تنفيــذ برنامجــه فــي العمــل الشــبابي 
ــوازن  ــق ت ــلاب خل ــن خ ــي م والرياض
ــن الشــباب والرياضــة وعــدم اهمــال  بي

اي مــن الملفيــن فــي الــوزارة . 
بالرياضــة  الاهتمــام  الــى  واشــار 
ــك  ــيقى وكذل ــون والموس ــوية والفن النس
المنتديــات الشــبابية، مؤكــدا ان الــوزارة 
ماضيــة فــي  اعــادة ارتباطهــا بالــوزارة 
مجالــس  مــن  الارتبــاط  فــك  بعــد 

المحافظــات.
ــاء  ــاق اعض ــاء الرف ــي اللق ــارك ف وش

ووســام  بهيــة  حجــاز  المركزيــة  اللجنــة 

إلغاء حفل جوائز مانشستر يونايتد للعام الحالي بسبب الاحراج من 
سوء النتائج

لـ"الشــياطين الحمــر" فــي تاريــخ الــدوري 
الممتــاز. الإنجليــزي 

ويحتــل مانشســتر يونايتــد المركــز الســادس 
"البريميرليــغ"  فــرق  ترتيــب  علــى جــدول 
برصيــد 58 نقطــة قبــل جولــة واحــدة مــن 
ــي  ــق ف ــل الفري ــروي، وفش ــم الك ــة الموس نهاي
ــة  ــع المخصص ــات الأرب ــدى البطاق ــز إح حج
للمشــاركة فــي دوري الأبطــال الموســم المقبل.

الخزعلــي والرفيــق محمــد خضيــر عضــو 
الحــزب. فــي  الرياضيــة  المختصــة 
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ــادي  ــة اول ن ــوة الجوي ــادي الق ــر ن يعتب
وطنــي  منتخــب  علــى  يفــوز  عراقــي 
ــب  ــى منتخ ــام 1972 عل ــاز ع ــا ف عندم
ــجلهما  ــدف س ــل ه ــن مقاب ــن بهدفي الصي

للاعبيــن
فــي  عبيــد-  صــلاح  يوســف-  عمــو 
مبــاراة قادهــا المرحــوم صالــح فــرج 
ــعد  ــول- واس ــد الرس ــين عب ــد حس ومحم

خضيــر
ــر  ــعب واعتب ــب الش ــى ملع ــرت عل ج

ــد ــدث فري ــا ح وقته
مجبــل  الكابتــن  الصــورة  وفــي   
فرطــوس يتبــادل الاعــلام التذكاريــة مــع 

الصيــن،، كابتــن 

من ذكريات كرة القد .. نادي الجوية يفوز على منتخب الصين

نفــط  علــى  الــزوراء  تقــدم 
الترجيــح  بــركلات  البصــرة 
بعــد تعادلهمــا بنتيجــة )1-1( 
فــي مبــاراة دور الـــ 16 مــن 

العــراق. كأس  بطولــة 
وتمكــن الــزوراء مــن الفــوز 
بــركلات الترجيــح بنتيجــة )4-
2( والتأهــل الــى الــدور الـــ 8 

مــن بطولــة كأس العــراق.
المباريــات  نتائــج  وفــي 
الطلبــة مــن  الاخــرى تمكــن 
بنتيجــة  دهــوك  علــى  الفــوز 
علــى  اربيــل  وفــوز   )0-1(
نفــط الوســط بنتيجــة )1-2(.

الزوراء يجتاز نفط البصرة بركلات الترجيح ببطولة كأس  
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دع كُل شــيء يحــدثُ 
أو  كان  جميــلًا  لــك، 
مريعـًـا، واِمْــضِ قدمًــا، 
ــا  ــعور بأنه ــن دوُن الشُ م

النهايــة 
 ريلكه

لا تكــن بــلا حُــب.. كي لا تشــعر 
بأنــك ميــت، مُــت فــي 
الحــب وابــق حيــاً لأبــد.

جلال الدين الرومي

الفرق بين القانون و الأخلاق،
فــي القانــون: الإنســان مُذنــب عندمــا 

ينَتهــك حقــوق الآخريــن.
فــي الأخــلاق: الإنســان 
يفُكّــر  كان  إذا  مُذنــب 

بذلــك 

إيمانويل كانط

ــوى  ــس لأق ــاء لي البق
ولا لأذكــى، البقــاء لأكثــر 

اســتجابة للتغييــر

تشارلز داروين

العمــل لا يقتــل مهمــا 
لكــن  وقاســياً،  شــاقاً  كان 
الفــراغ يقتــل حتــى أنبــل مــا 

ــان   ــي الإنس ف
غازي القصيبي

أن حــب »علــي« وأبــداء العواطــف 
ثــم  عليــه  والبــكاء  لــه 
الابتعــاد عنــه فــي الفكــر 
أعمــق  هــو  والســلوك 
واشــدها  النفــاق  انــواع 

ً بــا مصا
د. علي شريعتي 

شــيء  يوجــد  لا 
يوجــد  فقيــر  بلــد  اســمه 
ــل  ــد وفاش ــام فاس ــط نظ فق
البلــد مــوارد  إدارة  فــي 

نعوم تشومسكي

ــدر  ــذي يق ــان ال الإنس
ــى  ــدر عل ــى الحــب يق عل

كل شــيء.
ليو تولستوي.

عيــب  لديهــم  كلهــم 
ــتِ واحــد؛ أنهــم ليســوا أن

ألكسندر فامبيلوف

يخلــق  لــم  الله  إن 
يطلــق  كــي  الإنســان 
النــار, بــل خلقــه ليحــب 

سفيتلانا أليكسييفيتش

اعداد / المحررة

الاستراحة
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التجميد في فنلندا    

فــي فنلنــدا، يعُــرف الاســكندنافيون بالغــوص 
فــي البحيــرات المغطــاة بالجليــد بيــن زيــارات 
الســاونا حيــث تكــون درجــة الحــرارة منخفضة 
ــى  ــاعد عل ــد يس ــذا التبري ــد أن ه ــدا.  ويعتق ج

تنشــيط الــدورة الدمويــة فــي الجســم بأكملــه

مساج الثعابين 

الزاحفــة  الإيقاعيــة  الحــركات  أن  يعتقــد 
للثعابيــن علــى جســدك علاجيــة حيــث يتــم 
إطــلاق الثعابيــن للزحــف علــى أكتــاف وعنــق 
وفــروة الــرأس وتصــل تكلفــة هــذا التدليــك 

إلــى 70 دولار للجلســة. الثعبانــي 

مساج الشيكولاتة   

فــي Chocolate Spa الفاخــر بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بإمكانــك تجربــة حمامــات 
بفوائدهــا  يعتقــد  التــي  الرائعــة  الشــكولاتة 
العلاجيــة للبشــرة والجســم بشــكل عــام لكونهــا 
غنيــة بمضــادات الأكســدة، وإضافــة إلــى حمــام 
الشــيكولاتة يقــدم المنتجــع تنظيــف الوجــه مــع 
ذات  العلاجــات  مــن  وغيرهــا  الشــيكولاتة 

ــز ــذاق الممي الم

الاستحمام بالورود:
ــورود  ــيء بال ــئ مل ــاء داف ــي م ــتحمام ف الاس
والزهــور والاعشــاب العطريــة يجلب الشــعور 
بالاســترخاء والانتعــاش. تملــك هــذه الاعشــاب 
والبتــلات خصائــص طبيــة تســاعد فــي ايقــاظ 
النشــوة وعــلاج المشــاكل المرتبطــة بانخفــاض 

الطاقة وتسريع عملية الاسترخاء

بعض اغرب طرق الاسترخاء في دول العالم
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الأقدام وسبا الأسماك 

ــك  ــت يمكن ــن المي ــد القدمي ــن جل ــص م للتخل
بالأقــدام  للعنايــة  الأســماك  ســبا  تجربــة 
تــأكل  الميــت حيــث  الجلــد  والتخلــص مــن 
ــد الميــت مــن قدميــك  الأســماك الصغيــرة الجل
وهــو العــلاج الــذي ينتشــر فــي بالــي وفــي 

لمكســيك ا

التفاف الكبار
طريقــة يابانيــة علاجيــة لتخفيــف التوتــر 
ــي” أو  ــة “ماك ــرف باســم طريق ــاق تعُ والإره
“التفــاف الكبــار”. وبحســب مُختــرع الطريقــة، 
فهــي تعمــل علــى عــلاج تصلــب الجســم الناجــم 
عــن العمــل المُســتمر وذلــك عبــر لــف الجســم 
البشــري بقطعــة قماشــية كبيــرة لتعُطي شــعورًا 

يحُاكــي شــعور الجنيــن فــي رحــم الأم!
فالشــعب اليابانــي يعُانــي بكثــرة مــن مشــاكل 
تصلــب العضــلات فــي الجســم بســبب ســاعات 
ــة وهــذه المشــكلة تنعكــس ســلباً  العمــل الطويل

علــى الراحــة النفســية للعامليــن. 

العناكب العملاقة

ــوك(  ــي روب ــترالية )تارن ــاة أس ــت فت توصل
فــي الـــ27 مــن عمرهــا إلــى وســيلة غيــر 
مألوفــة كــي تســاعدها علــى الاســترخاء، وهــذه 

ــة«. ــب العملاق ــي »العناك ــيلة ه الوس
وتقــوم هــذه الفتــاة بوضــع العناكــب علــى 
ــى فمهــا وأنفهــا  وجههــا، وتتركهــا تزحــف عل
ــا  ــد أنه ــترخاء. وتؤك ــل الاس ــن أج ــا م وعينيه
تجــد أن زحــف العناكــب علــى وجههــا هــو 
أمــر يســاعدها علــى الاســترخاء، فضــلًا عــن 

ــا. ــب وصفه ــا«، بحس ــه »علاجيً كون
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حينمــا كنـّـا صغــاراً، وفــي أيــام الصيــف 
فــي  الجنوبيــة  قريتــي  فــي  هنــاك  اللاهبــة 
أقاصــي جنــوب القلــب ــــ الفــاو ــــ وســاعة إذ 
ــل  ــا نســتظل بالنخي تشــتدّ حــرارة الشــمس، كنّ
الــوارف الــذي يشــكّل غابــة متشــابكة الأذرع، 
ــن الجــداول،  ــا وبي ــة تحــت أفيائه نأخــذ القيلول
الــروح  تنعــش  عذبــة  نســائم  تهــبّ  حيــث 
ــرة  ــن الخض ــةً م ــم لوح ــت ترس ــب، كان والقل
والمــاء والــروح الســامية التــي لا تعــرف غيــر 
الطيبــة والمحبــة والتســامح ونكــران الــذات 

ــيء!! ــكل ش ــاء ل والوف
تذكّــرت تلــك الأيــام وأنــا أتحدثّ مــع صاحبي 
قبــل يوميــن عــن مبــادرات عديــدة ســمعنا بهــا 
حــول زراعــة النخيــل التــي أطلقــت ذات يــوم 
قبــل اكثــر مــن ثلاث ســنوات ومــا قبلهــا وبعدها 
ــرة  ــد للبص ــدد، لتعي ــذا الص ــادرات به ــن مب م
نقــاوة هوائهــا واخضــرار ســاحاتها التــي كانــت 
هــواءً فــي شــبك ســمعنا بالــكلام ولــم نــرَ الفعل،  
قلــت له:ــــ  لــو تــم التنفيــذ فعــلاً، كيــف ســتكون 
زراعــة هــذه النخيــل، فــي الجــزرات الوســطية 
للشــوارع كــي تمــوت بعــد أســبوعين عطشــا؟ً! 
ــل  ــات النخي ــد غاب ــي مــزارع خاصــة لنعي أم ف

ونعمــل علــى تشــجيع الفلاحيــن مــن أبنــاء 
أبــي الخصيــب والســيبة والفــاو والتنومــة كــي 
يســاهموا بغــرس فســائل النخيــل فــي بســاتينهم 
ــزرع فيهــا؟! ولكــن..  وفــي كل أرض مــات ال
أيــن المــاء العــذب الــذي كان يجــري فــي شــط 
العــرب والأنهــار المتفرعــة منــه والســواقي 
بخضــرة  أودى  ظمــأ  مــن  النخــل  ليرتــوي 

قلبــه؟!!
ــارع  ــوّر الش ــل تس ــات النخي ــت غاب ــد كان لق
الرئيســي الممتــد بيــن البصــرة والفــاو وتظللــه 
ــن  ــات بي ــير العرب ــث تس ــب، حي ــوابيط العن س
الخضــرة ورائحــة الطلــع، لكنهــا ماتــت وبقيــت 
أنهــت الحــرب  بــلا رؤوس بعدمــا  جذوعــاً 
المــاء  ملوحــة  وأجهــزت  حياتهــا  الملعونــة 
ــل  ــرة أم النخي ــت البص ــى!! كان ــا تبقّ ــى م عل
قريــة  فــي كل  الممتــدةّ  بغاباتهــا  والأعنــاب 
وقصبــة ومدينــة مــن القرنــة مــروراً بالمْديَنــة 
ــب وصــولاً  ــي الخصي ــة وأب ــر والتنوم والهوي
ــلمون  ــة المس ــا الرحّال ــد ذكره ــاو، وق ــى الف ال
والأجانــب فــي كتبهــم بأنهــا تشــبه جنــة عــدن 
ــاب،  ــل وأعن ــار ونخي ــا مــن أنه ــا فيه ــرة م لكث
ــيئا  ــلال ش ــي والاضمح ــذت بالتلاش ــا أخ لكنه

نقطة ... رأس سطر

لنجعلَ من شعبنا منتجاً لا مستهلكاً فقط...!!

عبد السادة البصري
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ــزوف  ــراب وع ــروب والخ ــة الح ــيئا نتيج فش
القــرى   وتركهــم  الزراعــة  عــن  الفلاحيــن 
وارتفــاع نســبة الملوحــة فــي شــط العــرب 
بســبب تغييــر مجــرى نهــر كارون وشــحّة 
ــة  ــبب قلّ ــرى بس ــد أخ ــنة بع ــة س الميــاه العذب
ــه  ــرات وقطع ــة والف ــي دجل ــاه ف ــيب المي مناس

ــداً!! ــن ج ــا الطيبّي ــل جيرانن ــن قب م
ــا أن نعيــد جــزءاً مــن هــذه الغابــات  إذا أردن
ــة إروائهــا ــــ المــاء  ــر بكيفي ــا أولاً أن نفكّ علين
بهــا ومداراتهــا  الاهتمــام  وثانيــا  ــــ  العــذب 
وأبنــاء  الفلاحيــن  تشــجيع  وثالثــا  يوميــا، 
القــرى علــى الزراعــة ودعمهــم، وقبــل كل 
ــل  ــة زراعــة النخي ــاس بأهمي ــف الن شــيء تثقي
ــل  ــرك الحب ــه، لا أن نت ــروات والفواك والخض

والملــح  التمــر  ونســتورد  الغــارب  علــى 
ــث  ــا حي ــكلِّ أنواعه ــه والخضــروات ب والفواك
الوســائل عــن فــرص  بــكل  صرنــا نبحــث 
ــى  ــة وتحويلهــا ال تجريــف الأراضــي الزراعي
مناطــق ســكنية ومــولات واســواق لنجعــل مــن 

بلدنــا مســتهلكا لا منتجــاً!!
ــان  ــي الإنس ــف نبن ــدٍّ كي ــر بج ــا أن نفكّ علين
ــاء  ــة والخضــرة والم ــه حــبّ النخل ــزرع في ون
ليكــون منتجــاً دائمــا، لأنــه بعــد ذلــك سيعشــق 
الأرض ومــا عليهــا، لا أن نتــرك الفســاد ينخــر 
بجســد البــلاد، والعبــاد فــي حيــرة مــن أمرهــم 
يبحثــون عــن ظــل نخلــة هنــا وهنــاك والبركــة 

ــف!!!. ــابهها لأس ــولات وماش بالم
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جل��س العج��وز "فاوس��ت" على مكتب��ه المتواضع، 
يش��كو تق��دم العم��ر ال��ذي قض��اه في دراس��ة ه��ذا 
الك��م م��ن الكت��ب. وأخ��ذ يتس��اءل: إذا قم��ت 
بدراس��ة هذا الكم من الكت��ب؟ هل تعلمت كل 

ش��يء؟؟ لا ش��يء.. لا ش��يء!!
وخُي��ل إلي��ه أن كل م��ا يحي��ط ب��ه في تل��ك 
الغرف��ة المتواضعة يتهمه بالتخلي عن الاحتكاك 
بالحياة، وخلاص��ة التجارب الحياتي��ة نظير بقائه 

في تل��ك الغرف��ة وس��ط مجموعة م��ن الكتب!
قتل��ه التفك��ير، وفي لحظ��ة ص��اح في ه��ذه 
الأصوات التي تس��خر منه: س��أتعلم أهم ش��يء بهذه 
الدنيا! وهنا، ظهر له موفيس��تو متجس��داً في هيئة 

! كلب
ف��زع فاوس��ت لرؤي��ة موفيس��تو، ال��ذي ب��ادره 

بالقول: سأعلمك كل شيء في هذه الدنيا، شريطة 
أن تس��لمني حيات��ك! فكر جيداً يا فاوس��ت، ربما 
ل��ن تتكرر هذه الفرصة م��رة أخرى، أمنحك كل 

أس��رار الدنيا، وتمنح��ني بالمقابل حياتك!
أخ��ذ فاوس��ت يفك��ر ملي��اً، ث��م ق��ال بص��وت 
مسموع: إذا كان هذا هو الثمن، لا بأس! فأنا أريد 
تعل��م المزي��د عن هذه الحي��اة. وهنا وضع موفيس��تو 

عق��داً أمام فاوس��ت، وطل��ب منه أن يوق��ع بدمه!
ج��رح فاوس��ت إصبعه، ووق��ع على العق��د بدمه. 
أخ��ذ موفيس��تو العق��د، وهل��ل فرحاً: لق��د وقعت! 
وأصبح��ت حيات��ك ملك��ي! ثم دار حول نفس��ه في 

س��رعة وخفة، ورد فاوس��ت إلى عمر الش��باب.
دف��ع موفيس��تو فاوس��ت خ��ارج منزل��ه قائ��لًا: 
هي��ا انطل��ق خارج��اً، فالحياة تنتظ��رك! وودع هذه 
الغرفة الكئيبة!.. اصطدم فاوست بفتاة جميلة، 
وجمعت��ه به��ا نظ��رة طويل��ة، ثم س��ألها: ما اسمك 

أيتها الش��ابة؟
ردت الفت��اة في ارتب��اك: اسم��ي جرايتش��ن! ث��م 
اعت��ذرت فجأة، وقالت: معذرة! لابد وأن أعود فقد 

كثيراً!! تأخرت 
ومن��ذ ذل��ك الي��وم، تعل��ق قل��ب الفتاة بفاوس��ت، 
وأحب��ا بعضهما كث��يراً، وتعلم فاوس��ت أول دروس 

الحي��اة حالما خرج م��ن غرفته المعزول��ة... الحب!
ولك��ن حال موفيس��تو دون اس��تمرار هذا الحب، 
فأص��ر عل��ى تودي��ع فاوس��ت لجرايتش��ن، ورغ��م 
توس��لات الفت��اة لأن يظ��ل معه��ا حبيبه��ا، إلا أن 

مرحبا يا أصدقاء

تحررها / حنان سالم

حكاية من التراث الألماني
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تدخل موفيس��تو زاد من خوفها، وتوس��لت لفاوست 
ألا يستمع إلى موفيس��تو أبداً، ولكن فاوست أصر 
قائلًا: لازال أمامي الكثير لأدرسه، وأتعلمه بهذه 

الحياة!
تركها فاوس��ت وذهب في طريقه مع موفيس��تو، 
ويأس��ت جرايتش��ن بع��د أن ظل��ت وحي��دة يائس��ة، 
ث��م أقدم��ت عل��ى الانتحار ب��أن أغرقت نفس��ها في 

البحيرة.
وفي رحلت��ه م��ع موفيس��تو، اطل��ع فاوس��ت عل��ى 
الكثير من العل��وم، وحصل الكثير من المعلومات، 
وس��افر ول��ف الكوكب كل��ه، ورغم مرور عش��ر 
س��نوات، ظل فاوست يس��أل نفس السؤال: يا ترى! 

ما هو الش��يء الأهم في ه��ذه الدنيا؟!
أخ��بره موفيس��تو أن��ه لاب��د وأن يك��ون م��ن بن 
الأش��ياء التي رآها منذ بداية رحلته! فكر فاوست 

قلي��لًا: وتذك��ر ي��وم أن رآها..جرايتش��ن، وقادته 
قدم��اه إلى قبرها.

جل��س أم��ام الق��بر ينتح��ب، ويق��ول: س��امحيني 
ياجرايتشن، لقد أدركت أن الحب هو أهم شيء في 
ه��ذه الدنيا، فبدونه لا يمكن أن يصلح أي ش��يء.
نه��ض فاوس��ت فجأة، ث��م ص��اح بموفيس��تو: أنا 
الآن ملكك، يمكنك أن تفعل بي ما تش��اء، لقد 
حقق��ت كل ما أتمنى، وأدركت الغاية الحقيقية 

من الحياة، هيا ق��م بما تريد فعله!
وهنا، عاد موفيس��تو لهيئته الش��يطانية، و أخذ 
فاوس��ت معه إلى طريق من نار، ولكن في اللحظة 
الأخ��يرة، س��طع نور واضح من الس��ماء، رد فاوس��ت 
إلى جحي��م الن��ار، ورد هذا النور أيض��اً روحان كانا 

لبعضهما منذ البداية، روح جرايتش��ن وفاوست.

1 - حــرك عــود ثقاب واحــد لتصبح 
صحيحة المعادلة 

2 - ما هو الشــيء الذي  يقوم بكساء 
لوّن هذه الصورةالناس ولكنه عارٍ ليس لديه ملابس؟

أختبر ذكائك

حل اسئلة العدد السابق
1 - تحريــك عــود مــن رقم 9 ليصبــح 3 ووضعــه في الجانب الثاني مــن المعادلة 

ليصبــح الرقــم 8 بدل 9 ... فتكــون المعادلى 3+5= 8

2 - عندما تتبدل العقارب تكون الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة
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 رغــم مزايــا الذئــب الكثيرة، إلا أنه علــى عكس العديد مــن كائنات 
الغابة، لا يكاد يجد ما يسد به رمقه، وقد نصحه الثعلب يوماً، أن ينضم 

إلى شــعراء الملك، الأسد، وبذلك ينعم بما ينعمون به من الخير الوفير.
فردّ الذئب قائلًا: لكن شعري رديء.

وقال الثعلب: لا عليك، إن شِعرك ليس أكثر رداءة من شعر الضبع.
وتمتم الذئب مندهشاً: الضبع!

فقال الثعلب: نعم، إنه يا صديقي، أحب شاعر في العرين.
عندئــذ هــزّ الذئب رأســه، ومضــى مبتعداً، وهــو يقــول: كلا، لا أريد أن 

أكــون شــاعراً في العرين، إنني لا أســتطيع أن أعيش علــى فضلات أحد.

 نصيحة الثعلب

طلال حسن
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


